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هل تصلي؟

القليــل مــن النــاس يصلّــون اليــوم، لأن الأشــغال البيتيــة والمهنيــة 
تتكاثــر، والتفكيــر والتأمــلات تتلاشــى فــي عصرنــا الســريع. وإن طلبــت 

مــن ولــدك خدمــة يجيبــك: لا يوجــد وقــت.

الأبحــاث  سلســلة  مــن  الكتــاب  هــذا  فــي  إليــك  نقــدم  أن  فيســرنا 
النســائية، للســيدة أم ســلام، بحثــاً عــن مشــاكل العائلــة فــي بحــر اليــوم، 
بهــذه  فليــس مهمــاً معرفتنــا  الربانيــة.  الصــلاة  فــي طلبــات  وحلولهــا 
الصــلاة غيبــاً فقــط، إنمــا يجــب أن نمارســها عمليــاً، لنــزداد إيمانــاً، 
وصبــراً، ولطفــاً، وفرحــاً، واطمئنانــاً مــن الله. أُدرس هــذه الفصــول، 
لأنهــا تســاعدك لتتعمــق فــي الصــلاة الربانيــة، وتطبقهــا فــي الحيــاة، 

فتعظــم ربــك بفضائلــك الروحيــة. والله الموفــق للصــواب.

دمتم في الرب،

عبد المسيح
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أبانا الذي في السموات

ابنتــي عمرهــا أربــع ســنوات وتريــد أن تأخــذ كل شــيء لنفســها  منى: 
دون أن تســتأذن أحــداً قــط.

نعم، هذا بالتمام تصرف كل إنسان! العمة: 

أتعنيــن بقولــك، أنــه لا أحــد يريــد أن يتواضــع ملتمســاً قضــاء  منى: 
حاجياتــه، ولا يطلــب مســاعدة غيــره؟

نعــم، هــذا مــا قصــدت. فــكل يريــد الاســتقلال، ويعمــل مــا يشــاء  العمة: 
ولا يســتأذن أحــداً.

حقــاً، إنــي أعــرف هــذا مــن نفســي. فأنــا لا أريــد أن أطلــب  منى: 
مــن امــرأة عمــي، أي شــيء. وأفضــل أن أعمــل الــكل بنفســي، 

مهمــا تعبــت، لا أطلــب منهــا مســاعدة.

جــرب  ولمــا  مثلــك.  النــاس  كل  الآن،  فكــرك  فهمــت  لقــد  العمة: 
الشــيطان أبوينــا الأوليــن، كان هــدف التجربــة، الاســتقلال. 
لقــد  عــن الله.  بهــذا  فانفصــلا  الممنوعــة،  الثمــرة  مــن  فــأكلا 

الله. مــع  الشــركة  فقــدا  وباســتقلالهما  اســتقلا، 

أتظنين أننا لهذا السبب، لا نريد طلب عون من أحد؟ منى: 
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نعــم، هــو ذاك. فالإنســان الطبيعــي، منفصــل عــن الله، ويغــار  العمة: 
علــى اســتقلاله. وقصــده أن يكــون هــو ســيد نفســه، ويقــرر مــا 

يعمــل فــي كل لحظــة مــن حياتــه.

ألا يمكن، أن تزول هذا الانانية من النفوس؟ منى: 

نعم، إن هذا ممكن، إن تقدمت إلى الله، وقبلت العلاقة به. العمة: 

ولكن كيف أقدر، أن أقدم إليه؟ منى: 

وإذا  يديــه.  بيــن  طلباتــي  أقــدم  ففــي صلاتــي،  إن صليــت،  العمة: 
بــه. بارتباطــي  أعتــرف  شــيئاً،  منــه  طلبــت 

ماذا أقول في صلاتي؟ منى: 

علمنا المســيح نموذجاً عظيماً للصلاة. فهو كابن الله، علمنا  العمة: 
النطــق بهــذه العبــارة »أبونــا الــذي فــي الســماوات«؟

هل يجوز، أن أدعو الله أباً، بهذه السهولة؟ منى: 

العمــة: هــذا هــو الشــيء الجديــد والعظيــم، الــذي أعلنــه المســيح لنــا، أن 
ندعــو الله القــدوس أبــاً، ونكــون أبنــاءه بالحــق.

كيف يمكن هذا؟ منى: 

لقــد تــم هــذا، لأن المســيح ابــن الله، شــاركنا فــي اللحــم والــدم.  العمة: 
وحمــل ذنوبنــا، ومحاهــا بالغفــران، وطهرنــا مــن خطايانــا. فــإن 
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آمنــا بــه وبعمــل فدائــه، نصبــح أولاد الله، ولنــا الحــق أن ندعــو 
القــدوس الأزلــي أبانــا.

ألا تظنيــن أن هــذا مبالــغ فيــه، أن نتمنــى تدخّــل الله بأمورنــا  منى: 
النســائية؟

أكيــد لا، لأنــه يدعــو نفســه أبانــا. فقولــي لــه: يــا أبــي، إبنــي  العمة: 
مريــض أعنــه واشــفه. أو يــا أبــي، علــيّ اليــوم مســح بــلاط 

البيــت، وأشــعر بتعــب كبيــر. فقونــي، لأتمــم عملــي.

وهل هو يريد، أن ندخله في مثل هذه الأمور البسيطة؟ منى: 

ألســت أمــا لثلاثــة أولاد؟ أولا تريديــن أن يصارحــوك إذا تعبــوا،  العمة: 
أو جاعــوا، أو توجعــوا، أو احتاجــوا إلــى شــيء؟؟

طبعا، أريد ذلك. منى: 

بــكل  إليــك  يأتــون  أولادك  أن  أنــت،  تريديــن  كمــا  وتمامــاً،  العمة: 
مشــاكلنا  بــكل  إليــه  نتقــدم  أن  الله،  يريــد  هكــذا  ضيقاتهــم، 

مســاعدته. ونطلــب  والكبيــرة،  الصغيــرة 

وهل يساعدنا؟ منى: 

نعــم، إنــه يفعــل. إذ يقــول فــي المزمــور 5٠: ١5: »ٱدْعُنِــي  العمة: 
دَنِــي«. وفــي إشــعياء 4٩: ١5،  يــقِ أُنْقِــذْكَ فَتُمَجِّ فِــي يَــوْمِ ٱلضِّ
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يقــول: »هَــلْ تَنْسَــى ٱلْمَــرْأَةُ رَضِيعَهَــا فَــلا تَرْحَــمَ ٱبْــنَ بَطْنِهَــا؟ 
حَتَّــى هٰــؤُلاءِ يَنْسِــينَ، وَأَنَــا لا أَنْسَــاكِ«.

يتنــازل  أن  أتمنــى  كــم  صحيحــاً!  كان  إن  عجيــب،  هــذا  منى: 
لعوننــا وخلاصنــا! انظــري، أمــس مــررت بيــوم صعــب، إذ 
كان عنــدي غســيل، وطفلــي مريــض. وكان علــيّ تحضيــر 
الغــذاء فــي الوقــت المعيــن. وفــي هــذه اللحظــة بالــذات، كســر 
ابنــي الصغيــر زجاجــة الزيــت، فانســكبت فــي أرض المطبــخ. 
فاغتظــت وضربتــه بشــدة، وأخــذت أصــرخ وأشــتم، وتوتــر جــو 
فــي لحظــات مشــابهة، لأبقــى  يعيننــي  الــرب  ليــت  المنــزل. 

هادئــة مطمئنــة!

اطلبيه، فيساعدك! العمة: 

لكن ليس لديّ المتسع من الوقت، لأصلي دائماً. منى: 

أبونــا الســماوي، يعلــم كثــرة أشــغال ســيدات البيــت، وأتعــاب  العمة: 
الأمهــات. ويعــرف أن يومنــا ممتلــئ بالأشــغال. ويشــعر أن 
أطفالنــا، يحتاجــون إلينــا فــي كل لحظــة. ولكــن إن نــام أطفالنــا 
صباحــاً ومســاءً، فعندئــذ يكــون لدينــا وقــت هــادئ للصــلاة. 
أن  المهــم  الله،  يقبلهــا  قصيــرة،  صلواتنــا  كانــت  ولــو  حتــى 
أمــس،  اختبــرت  كمــا  بحالــة صعبــة،  اجتــزت  وإن  نصلــي. 
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فصلــي ســريعا فــي قلبــك: يــا أبــي، يــا أبــي أعنّــي، لأهــدأ.

أتفتكرين إذاً، أنه يمكنني الصلاة وسط أعمالي؟ منى: 

لا شــك، صلــي كل حيــن فــي أثنــاء الجلــي والغســيل ومســح  العمة: 
البــلاط. لــك الحــق، أن تدعــي أبــاك فــي كل لحظــة. لأن الله 
القــدوس، ينظــر إلــى القلــب، الــذي يقتــرب منــه بالإيمــان، ويثق 

بــه، متــكلًا عليــه.

عندئذ، لا أكون منفردة ولا متروكة في كل مشاكلي؟ منى: 

أبــداً، لأن أبــاك يريــد، أن يكــون معــك كل حيــن، ويحميــك  العمة: 
كل يــوم مــن أيــام حياتــك، كمــا قــال موســى فــي المزمــور ٩٠: 
ــدَوْرٍ، وَلْتَكُــنْ  ــا فِــي دَوْرٍ فَ ــتَ لَنَ ، مَلْجَــأً كُنْ ــا رَبُّ ١ و١7: »يَ
ــتْ عَلَيْنَــا، وَعَمَــلَ  بِّ إِلٰهِنَــا عَلَيْنَــا، وَعَمَــلَ أَيْدِينَــا ثَبِّ نِعْمَــةُ ٱلــرَّ

ــا ثَبِّتْــهُ«. أَيْدِينَ
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ليتقدس اسمك

أبنــاء الجيــران، ويســبون  يــا للأســف! كيــف يصــرخ ويشــتم  منى: 
البذيئــة،  الشــتائم  هــذه  إلــى  أولادي  فيســتمع  الطريــق،  فــي 

. ويتعلمونهــا

أباهــم  أولًا  يقلــدون،  وهــم  شــيء.  كل  يقلــدون  الأولاد  نعــم،  العمة: 
وأمهــم. فليــت الأبويــن، يقدمــان لهــم القــدوة الصالحــة أولًا. فــإن 
لــم يشــتم الأب ولــم تســب الأم يكــون ســهلًا منــع أولادك مــن 

تعلــم ســفاهة الجيــران.

كلماتــك تؤثــر علــيّ، وأعتــرف بأنــي فــي بعــض المــرات، أشــتم  منى: 
وقــت الغضــب، حتــى أمــام أولادي.

فالعــون  بهــا  واعترفنــا  أخطاءنــا  عرفنــا  وإن  جيــد،  اعترافــك  العمة: 
قريــب. لقــد حزنــت، حيــن ســمعت أولادك يســبون. وهــا أنــت 

أيضــاً تحزنيــن إذ تســبين.

نعــم، حقــاً، كثيــراً مــا يتراكــم كل شــيء علــيّ، كأمــواج البحــر  منى: 
الهائــل. فحيــن أحضــر الطبيــخ، يختصــم الأولاد فيمــا بينهــم، 
ويبكــي الرضيــع. عندئــذ أثــور وأفــور، ولا أعــرف مــاذا أقــول، 

ليتنــي أقــدر، أن أتماســك أكثــر!
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هــذه هــي أزمــات ســيدات البيــوت والأمهــات، إذ يتراكــم عليهــن  العمة: 
كل شــيء. فمــن أعمالهــن، إعــداد الطعــام، فــي الوقــت المعيــن. 
ويأتــي ضيــوف كثيــرون، ويــرن التلفــون، ومشــاكل ومشــاكل 
كثيــرة، وبــلا نهايــة. فيثــرن، ويفقــدن راحــة النفــس. وكمــا قلــت 
لــك ســابقاً، إنــه مــن الخيــر أن نعــرف ونعتــرف بأننــا أخطأنــا، 
وخصوصــاً إذا شــتمنا. لأننــا »إِنِ ٱعْتَرَفْنَــا بِخَطَايَانَــا فَهُــوَ 
ــا مِــنْ  رَنَ ــا وَيُطَهِّ ــا خَطَايَانَ ــرَ لَنَ ــى يَغْفِ )الله( أَمِيــنٌ وَعَــادِلٌ، حَتَّ

ــمٍ« )١يوحنــا ١: ٩(. كُلِّ إِثْ

وإن طهرني الله من كل إثم، وغفر لي خطاياي، فهل تظنين  منى: 
أنــه ينســى كل كلماتــي التافهــة، التــي قلتهــا فــي لحظــات غيــر 

واعيــة؟

نعــم إن الله مســتعد لمحــو آثامــك، لأنــه قــال علــى لســان النبــي  العمة: 
ــي  ــاكَ وَأَتْعَبْتَنِ ــتَخْدَمْتَنِي بِخَطَايَ إشــعياء 43: ٢4 و٢5: »ٱسْ
بِآثَامِــكَ. أَنَــا أَنَــا هُــوَ ٱلْمَاحِــي ذُنُوبَــكَ لَأجْــلِ نَفْسِــي، وَخَطَايَــاكَ 

لا أَذْكُرُهَــا«.

لكــن مــاذا أعمــل لكيــلا أشــتم مطلقــاً، إن وصلــت مــرة أخــرى  منى: 
إلــى حالــة ســيئة؟

قــد ابتــدأ الله أن يخلصنــا. لأنــه يعــرف أننــا لا نقــدر أن نخلــص  العمة: 
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أنفســنا مــن جبلتنــا الشــريرة، بقوتنــا الذاتيــة.

هــذا مــا أشــعر بــه، إننــي لا أقــدر أن أهــذّب نفســي بعمــق  منى: 
باطنــي. لأنــي كــم مــرة جربــت ألا أخطــئ وفشــلت! وأحيانــا 

ألحــظ. أن  دون 

كلنــا حُبــل بنــا، ولدنــا بالخطيــة. لهــذا الســبب لســنا قادريــن أن  العمة: 
نعيــش حيــاة طاهــرة مقدســة. ولهــذا أرســل الله ابنــه المســيح 
سُ أَنَــا ذَاتِــي،  الــذي قــال فــي يوحنــا ١7: ١٩: »وَلَأجْلِهِــمْ أُقَــدِّ
«. فإنــه يقــول هنــا  سِــينَ فِــي ٱلْحَــقِّ لِيَكُونُــوا هُــمْ أَيْضــاً مُقَدَّ
عــن الذيــن يؤمنــون بــه، قــد مــات لأجــل خطاياهــم، ليتطهــروا، 

ويتقدســوا.

فإن آمنت بالمسيح، أفلا أسبّ فيما بعد؟ منى: 

ربــك،  أطعــت  إن  ولكــن  دائمــاً  موجــودة  الخطيــة،  إمكانيــة  العمة: 
واتبعــت كلماتــه، فيطهــرك مــرة تلــو الأخــرى. ويهبــك القــوة، 

تخطئــي. لكيــلا 

الشتم، ليس الخطأ الوحيد، الذي أحبّ التخلص منه. منى: 

لقد حمل المسيح كل خطاياك، وحررك من كل آثامك. آمني  العمة: 
بهذا الحق، فتختبري عونه، لتقدســي اســم أبيك الســماوي.

ما معنى هذا؟ منى: 
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لمــا علــم المســيح تلاميــذه الصــلاة النموذجيــة، أرشــدهم أن  العمة: 
يصلــوا هكــذا »أبانــا الــذي فــي الســموات«. وأكمــل مباشــرة، 

اســمك«. »ليتقــدس 

هــذا  اســم الله؟  أقــدس  أن  البســيطة،  المــرأة  أنــا  أقــدر  كيــف  منى: 
. مســتحيل

بالعكس، إن لم تشــتمي تكرمين اســم الله، وتقدســينه. لأن كل  العمة: 
لعــن، هــو ســوء لاســتعمال اســم الله.

وهكذا يمكنني أن أقدس اسم الله وسط أعمالي؟ منى: 

فتواجهيــن  المنــزل  أوضــاع  إن اضطربــت  طبعــاً خصوصــاً  العمة: 
تجربــة. أكبــر 

حقــاً، لــم أتذكــر، أنــي فكــرت وســط أشــغالي بــالله الحــي. لقــد  منى: 
ظننــت دائمــا هــذا التأمــل، متعلــق بالدقائــق الهادئــة النــادرة 

البيــوت. لســيدات 

إن الأوقــات الهادئــة أمــام وجــه الله، نحتاجهــا بإلحــاح. ومــن  العمة: 
هــذا الهــدوء، يرافقنــا الله فــي بحــر يومنــا. ويكــون معنــا فــي 
غرفة الغسيل، وأثناء التنظيف ومتاعب الكي وأبخرة الطبخ. 
إنــه معنــا فــي كل لحظــة مــن حياتنــا، ويقدســنا. وإن عملنــا 
اســمه  نقــدس  المفتوحتيــن،  عينيــه  تحــت  المتعــددة  أعمالنــا 
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بــكل تصرفاتنــا، وليــس فــي أوقــات الراحــة فقــط. هكــذا تصبــح 
حياتنــا، كلهــا خدمــة لله.

ربمــا أســاهم بتقديــس اســم الآب، إن أطعتــه، ووضعــت حياتــي  منى: 
تحــت تصرفــه.

أكيــد! وتقدســين اســم الآب أيضــاً، إن قدمــت لأحــد خدمــات  العمة: 
المحبــة.

لا يبقى لديّ وقت لهذا. منى: 

هــذه الخدمــات صغيــرة عــادة، فعلينــا أن نطلــب مــن الله أبينــا،  العمة: 
وقــد  للمســاعدة.  الذهبيــة  الفرصــة  لنــرى  أعيننــا،  يفتــح  أن 
شــاهدت أمــس، كيــف أن بنتــاً راجعــة مــن المدرســة، أعانــت 
عجــوزاً بحمــل كيســه الثقيــل. وحملتــه مســافة، فأدركــت أن هــذه 

البنــت قــد قدســت اســم الله بعملهــا.

الآن قــد فهمــت، مــاذا تقصديــن، إن عملــت مــا أوصــى الله بــه  منى: 
فــي كلمتــه، أكرمــه وأقــدس اســمه.

لا تنســي أن المســيح مســتعد، ليســاعدك لتتكلــي علــى أبيــك  العمة: 
الســماوي فــي كل حيــن، وتعملــي أعمــال محبتــه فــي محيطــك، 
كمــا تقرآيــن فــي رســالة العبرانييــن الأصحــاح ٢: ١8 عــن 
المســيح نفســه، فيمــا هــو تألــم مجربــاً يقــدر أن يعيــن المجربيــن.
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ليأت ملكوتك

عــن  أســمع  الأخبــار  إلــى  وأصغــي  الراديــو  افتــح  حيــن  منى: 
وهنــاك  طاحنــة،  حــرب  فهنــا  العالــم.  وغليــان  اضطرابــات 
اشــتباكات مروعــة، وهنالــك إطــلاق نــار حاميــة، أليــس هــذا 

؟ مخيــف

قولــك صحيــح، لأن دول هــذا العالــم عندهــا الموضــوع الأهــم،  العمة: 
مــن هــو الأقــوى، ومــن يتســلط علــى الآخريــن.

ألا نهايــة لهــذا المصيــر الأمــض؟ ألا يتعلــم البشــر شــيئاً مــن  منى: 
حــروب العالــم الماضيــة؟

كلا، لا يتعلمــون شــيئاً. ولا تتغيــر الحــال، إلا إذا أعلــن الله  العمة: 
ملكوتــه ظاهــراً.

لم أفهم ماذا تعنين؟ منى: 

النــاس  معظــم  الســلام، لأن  فاقــد  فيــه  نعيــش  الــذي  العالــم  العمة: 
قــد كفــروا بربهــم. فالشــيطان، الــذي هــو رئيــس هــذا العالــم، 
يحــرض دولــة ضــد الأخــرى، فتعــم الحــروب. ولكــن ليســت 
الشــعوب هــي التــي تتحــارب فقــط. بــل أيضــاً الأفــراد فــي كل 
شــعب، يتخاصمــون ويتقاتلــون. كــم عائلــة تبغــض الأخــرى! 
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وكــم جــار يلعــن جــاره! وحتــى فــي نفــس العائلــة الواحــدة نجــد 
التباغــض والصــراع. وحتــى بيــن الرجــل والمــرأة، نجــد التوتــر 

وســوء التفاهــم.

نعم، يا للأسف! منى: 

أمــا الله فيقيــم مملكتــه الحقــة. لأنــه ناظــر إلــى عــذاب الآنــام،  العمة: 
وآلام الحــروب، ومصائــب النفــوس.

نتمنــى مــن كل قلوبنــا، ابتــداء الســلام، وتغيــر الكراهيــة والحقــد  منى: 
والبغضــاء والخصومــات والظلــم والتنافــر والتناحــر.

قــد أرســل الله ابنــه الوحيــد إلــى عالمنــا البــارد، وأنشــأ بمجيئــه  العمة: 
ملكــوت ســلامه.

لكني لا أرى شيئا من ذلك. منى: 

المســيح  تــري ملكــوت الله. لأن  معــك حــق، لا تقدريــن أن  العمة: 
نفســه قــال: »مَمْلَكَتِــي لَيْسَــتْ مِــنْ هٰــذَا ٱلْعَالَــمِ« )يوحنــا ١8: 
36( لأنــه لــم يؤســس مملكــة متســلطة، كمــا تســعى الــدول فــي 
هــذا العالــم. بــل وهــب لنــا رحابــاً فســيحة، يعــم فيهــا التواضــع 
وَدِيــعٌ  نفســه: »إِنِّــي  المســيح  قــال  والمحبــة والوداعــة، كمــا 

وَمُتَوَاضِــعُ ٱلْقَلْــبِ« )متـّـى ١١: ٢٩(.

لا أقــدر أن أتصــور كيــف أن مملكــة تتطــور، بــدون ســلطة،  منى: 
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فقــط. متواضعــة  وبتصرفــات 

يــا حبيبتــي منــى، لــو أن زوجــك عــاد مــن عملــه متعبــاً، وربمــا  العمة: 
متضايقــاً مــن المشــاكل مــاذا يحــدث لــو كنــت خشــنة التصــرف 

معــه، وطالبتــه بمطالبــك بشــدة؟

طبعاً يبتدئ الخصام والشتم، إلى حد الخلاف. منى: 

أترين؟ فهكذا تجري حرب صغرى. العمة: 

نعم، نعم. منى: 

ولكن إن ســكتّ واســتقبلته بابتســام، وســايرته بمعاونة ولطف،  العمة: 
الشــهي،  الطعــام  يديــه  بيــن  الوســائل ووضعــت  لــه  وقدمــت 

فمــاذا يحــدث؟

لا بــد أنــه يتغيــر يفــرح وينشــرح ويحــل الســلام فــي البيــت بــدل  منى: 
النقــار والحقــد.

العنيفــة، ولــم  الــرد والإجابــة  فــإن تواضعــت، وصمــتِّ عــن  العمة: 
الحــرب. ربحــت  فقــد  أمامــه  نفســك  تبــرري 

ماذا تقصدين؟ منى: 

فــي نفســك،  لــو فكــرت  بالنــزاع.  الشــيطان جــرب توريطكمــا  العمة: 
وطالبــت بحقــك، تبتــدئ الحــرب بينــك وبيــن زوجــك والغلــب 
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الشــيطان. هــو 

أن  الحــرب  أمنــع  حقــي،  عــن  بتنازلــي  إننــي  الآن،  فهمــت  منى: 
. تنشــب

بــارك الله فيــك يــا ابنتــي، لأنــك إن لــم تفكــري فــي نفســك،  العمة: 
وقلبــك. بيتــك  فــي  والوئــام  الســلام  تربحيــن 

هذا غريب، لأننا نرى الحياة العكس دائماً. منى: 

صحيــح، لكــن المســيح مثــل بتصرفاتــه أمامنــا الطريــق الوحيــد  العمة: 
إلــى الســلام، ووضــح لنــا كيــف نســلك فــي ملكــوت الله.

ليت ملكوته يبتدئ بسرعة، فتنتهي الخصومات والحروب. منى: 

فــي  الــذي  أبانــا  نصلــي  أن  المســيح  علمنــا  الســبب  لهــذا  العمة: 
ملكوتــك. ليــأت  الســموات، 

إذاً هــذا واجــب، أن نطلــب حلــول ملكــوت الله. ولكــن هــل  منى: 
ســريعاً؟ الملكــوت  هــذا  يأتــي  حتــى  اســتجابة،  لصلواتنــا 

ألــم تعرفــي مــاذا قــال المســيح فــي إنجيــل لوقــا الأصحــاح ١7:  العمة: 
يَقُولُــونَ:  بِمُرَاقَبَــةٍ، وَلا   ِ مَلَكُــوتُ ٱللّٰ يَأْتِــي  ٢٠ و٢١: »لا 
ِ دَاخِلَكُــمْ«.  هُــوَذَا هٰهُنَــا أَوْ: هُــوَذَا هُنَــاكَ، لَأنْ هَــا مَلَكُــوتُ ٱللّٰ
لقد أوضحت لك سابقاً إن ملكوت الله ابتدأ بمجيء المسيح. 
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وكل إنســان يقبــل المســيح فاديــاً لــه مــن خطايــاه، ويؤمــن بــه 
ويثبــت فــي قولــه، ويعمــل إرادتــه، هــذا يعيــش اليــوم فــي ملكوت 

الله حقــاً.

نعم، هذا فهمته جيداً. منى: 

وإن صلينــا »يــا أبانــا، ليــأت ملكوتــك« فنطلــب بهــذا دخــول  العمة: 
كل النــاس حولنــا فــي ملكوتــه. لأنــك إن التصقــت بملكــوت 
الله، تشــتاقين إلــى زوجــك وأولادك وأهلــك وكل عشــيرتك، أن 

يلتصقــوا بــه أيضــاً.

أكيد أريد هذا، ما أجمله! منى: 

أتريــن أنــك، كامــرأة وأم، ليــس لديــك وقــت لأعمــال اجتماعيــة  العمة: 
كبيــرة، وإنمــا تســتجيبين بدعــوة الله وتصليــن »ليــأت ملكوتــك 

إلــى بيتــي وجيرانــي«، فتســاهمين بإنشــاء هــذا الملكــوت.

حقاً، إنه لأمر عظيم. منى: 

أصدقائنــا  مــن  كثيريــن  إن  قلوبنــا،  بــكل  ونطلــب  فلنصــل  العمة: 
وجيراننــا يســمعون الدعــوة إلــى ملكــوت الله، ويدخلــون إلــى 
قريــب. عمــا  عالمنــا  فــي  ملكوتــه  فيظهــر  ومحبتــه،  ســلامه 
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لتكن مشيئتك

يــا عمتــي، أتريــن كيــف أن ابنــي الصغيــر عنيــد، لا يطيعنــي؟  منى: 
وإن قلــت لــه: اعمــل هــذا، لا يعملــه، ويجاوبنــي لا.

قلب الإنسان يظهر من الصغر عاص متمرد. العمة: 

أن  إلا  يســعني  لا  الصغيــر  ابنــي  بتصرفــات  أفكــر  عندمــا  منى: 
تقوليــن. فيمــا  معــك  الحــق  أقــول، 

إنه يريد أن يعمل ما يشاء، ولا يطيع إرادتك. العمة: 

هذا تماماً ما هو عليه. منى: 

وُجــد واحــد فقــط فــي العالــم، الــذي لــم ينفــذ إرادتــه الخاصــة،  العمة: 
بــل إرادة أبيــه الــذي أرســله. هــو المســيح الــذي قــال عــن نفســه 
فــي يوحنــا 5: 3٠: »لا أَطْلُــبُ مَشِــيئَتِي بَــلْ مَشِــيئَةَ ٱلآبِ 
ــلَنِي«. وقــد علمنــا أيضــا الدعــاء: »يــا أبتــاه لتكــن  ــذِي أَرْسَ ٱلَّ

مشــيئتك، كمــا فــي الســماء، كذلــك علــى الأرض«.

إن أراد المسيح أن نمارس إرادة الله على الأرض، فضروري  منى: 
أن يعلمنــا مــا هــي.

قــد أعلــن الله مشــيئته بوضــوح فــي كلمتــه، وتقدريــن أن تقرأيهــا  العمة: 
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فــي الكتــاب المقــدس يوميــاً. وإن آمنــت بكلماتــه فــزت بعملهــا. 
ُ، بَعْــدَ مَــا كَلَّــمَ  ونقــرأ فــي رســالة العبرانييــن ١: ١ و٢: »اَّٰ
نْبِيَــاءِ قَدِيمــاً، بِأَنْــوَاعٍ وَطُــرُقٍ كَثِيــرَةٍ، كَلَّمَنَــا فِــي  ٱلآبَــاءَ بِٱلَأ
هٰــذِهِ ٱلَأيَّــامِ ٱلَأخِيــرَةِ فِــي ٱبْنِــهِ«. وهــذا الابــن، هــو المســيح 

يســوع.

وهــل يمكننــي إدراك إرادة الله، بقراءتــي الكتــاب المقــدس وأنــا  منى: 
إنســانة صغيــرة؟

من كل بدّ، يا ابنتي. العمة: 

لــه  وصليــت  إرادتــي،  بــكل  وأطعتــه  بكلماتــه،  آمنــت  وإن  منى: 
دائمــا؟ لــي  أيســتجيب 

نعــم بــكل تأكيــد، يتســجيب لــك. ولكــن أحيانــاً يدبــر الأمــور  العمة: 
تريدينهــا. بطــرق لا 

وإذا مرضت، أو مرض أحد أفراد العائلة أفيشفينا إذا طلبته؟ منى: 

سيشفي ويستجيب صلواتك، ويعمل كما يشاء هو. العمة: 

وإن أطعته، فعليه إذاً أن يعطيني ما أطلب؟ منى: 

إن رأى أحد أولادك شفرة حلاقة، وطلبها منك مُلحاً، أفتعطيه  العمة: 
إياها؟
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لا، كيف أعطيه؟! منى: 

يلعــب  أن  بالدمــوع ويريــد  منــك  ابنــك طالبهــا  أليــس  لمــاذا؟  العمة: 
بهــا؟ ويلهــو 

لأنها ضارة وخطيرة. منى: 

العمة: ولكنه، مطيع لك طول النهار، أفلا تستجيبين لطلبه؟!

كلا، كلا! لأن الولــد لا يعــرف أن هــذه تجرحــه، فعقلــه غيــر  منى: 
ناضــج.

أرأيــت؟ فــإن كنــت تعلميــن مــا هــو نافــع أو ضــار بولــدك، فكــم  العمة: 
بالحــري أبــوك الســماوي، يعــرف مــا هــو نافــع لنــا، ومــا يضــر. 

لأنــه يحبنــا ويعتبرنــا أولاده.

لقد فهمت، الآن، واتضحت لي حكمة تدبير الله. منى: 

بــورك فيــك، بــا ابنتــي العزيــزة. فأنــت لا تريديــن إلا الخيــر  العمة: 
يــدرك تصرفــك. لــم  لابنــك، ولــو 

بالتأكيد يا عمتي. منى: 

هكذا علينا أن نؤمن بأن أبانا السماوي لا يريد لنا شيئاً آخر،  العمة: 
إلا الخيــر، كمــا أنبــأ إرميــا عــن الله ٢٩: ١١-١3: »لَأنِّــي 
 ، بُّ عَرَفْــتُ ٱلَأفْــكَارَ ٱلَّتِــي أَنَــا مُفْتَكِــرٌ بِهَــا عَنْكُــمْ يَقُــولُ ٱلــرَّ



تعظم نفسي الرب

23٢3

، لُأعْطِيَكُــمْ آخِــرَةً وَرَجَــاءً. فَتَدْعُونَنِــي  أَفْــكَارَ سَــلامٍ لا شَــرٍّ
وَتَذْهَبُــونَ وَتُصَلُّــونَ إِلَــيَّ فَأَسْــمَعُ لَكُــمْ. وَتَطْلُبُونَنِي فَتَجِدُونَنِي 

ــكُلِّ قَلْبِكُــمْ«. إِذْ تَطْلُبُونَنِــي بِ

فنتأكــد أن الله إن لــم يســتجب صلاتنــا كمــا نطلــب، فذلــك لأنــه  منى: 
يريــد لنــا الأفضــل دائمــا.

نعــم، نتأكــد بهــذا الامتيــاز أنــه يعتنــي بنــا روحيــاً وجســدياً.  العمة: 
وكمــا نقصــد لأولادنــا تربيــة صالحــة ممتــازة، هكــذا يشــاء أبونــا 

الســماوي أن يرينــا بأحســن طريقــة ممكنــة.

هذا ينير لي طريق حياتي. منى: 

وكمــا أن ابنــك لــم يفهــم ســبب عــدم إعطائــه الشــفرة البراقــة،  العمة: 
كذلــك علينــا أن نفهــم أن الله يريــد لنــا الخيــر، وإن غمــض 

علينــا.

لذلك نصلي لتكن مشيئتك، لا مشيئتي. منى: 

أبونا السماوي وحده يعلم الأفضل لنا. وسنشكره لأنه لم يلب  العمة: 
كل طلباتنــا. فكــري ثانيــة بــأولادك مــاذا يحــدث لــو أعطيتهــم مــا 

يطلبونــه فــي النهار؟

يصبحون عندئذ غير محتلمين ومدلوعين. منى: 
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ونتجنــب  لتربيتهــم،  الصالــح  أولادنــا  نعطــي  كأمهــات  نحــن  العمة: 
الضــار، هكــذا يشــاء الله أبونــا الســماوي، أن نثــق بإرشــاده 

كامــلًا.

نعم، ولكن هذا ليس سهلًا دائماً. منى: 

مــاذا تقوليــن لــو أتــى أولادك إليــك قائليــن: يــا أمــاه، إنــك لا  العمة: 
تعطينــا التربيــة الحقــة، فــلا نثــق بــك فيمــا بعــد، فلنفتــرق ولنتبــع 

طريقنــا الخــاص؟

هذا غريب إنهم يضلون ويفسدون ويموتون جوعاً. منى: 

هكــذا نحــن، إن لــم نســمح لإرادة أبينــا الســماوي، إن تتــم فــي  العمة: 
حياتنــا، فنفســد ونمــوت روحيــا وجســدياً. ولهــذا نثــق فيــه ثقــة 
لتكــن  أيهــا الآب  نفهــم طرقــه وننطــق  لــم  تامــة، حتــى وإذا 
مشــيئتك فــي كل حياتــي وأثــق بــك وأؤمــن مــن أنــك تعمــل 

لأجلــي. الأفضــل 
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خبزنا كفافنا أعطنا اليوم

إنــي متعبــة هــذا النهــار، فتحضيــر الطعــام اســتنفد وقتــاً كبيــراً  منى: 
منــي، إذ طبخــت كوســى محشــياً باللبــن.

تصــوري أنــه لــو لــم يكــن بإمكانــك الطبــخ والنفــخ، لمــا انشــغلت  العمة: 
وتعبــت هكــذا.

نعم ولكن كنا سنبقى بلا طعام أيضاً يا عمتي. منى: 

أرأيــت فــإن علينــا أن نظــل دائمــا شــاكرين، لأن عندنــا القــدرة،  العمة: 
لنطبــخ ونســوي الطعــام.

حقا لم أفكر بهذا من قبل. منى: 

بولــس الرســول يعلمنــا يــا عزيزتــي أن نشــكر ربنــا فــي كل حيــن  العمة: 
)١تســالونيكي 5: ١8(.

كمــا  أمورنــا  فــي  نتعمــق  الــلازم، ولا  مــن  أقــل  نفتكــر  لعلنــا  منى: 
يجــب. إنــي متعبــة مــن الشــغل والطبيــخ، وأئــن وأتوجــع. لكــن 
كنــت ســأئن وأتوجــع أكثــر لــو لــم تكــن المــواد التــي أهيئهــا 

حاضــرة. للطعــام 

يســتاء كثيــر مــن النــاس إن طلبنــا منهــم أن يشــكروا ربهــم.  العمة: 
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البــركات والطيبــات. المعطــي كل  نســوا الله  قــد  لأنهــم 

وهــل يهتــم الله أيضــاً يــا عمتــي بكفايــة كل إنســان وغذائــه لهــذا  منى: 
الحــد.

مــن كل بــد أنــه يهتــم بنــا، لأن المســيح يعلمنــا أن نصلــي أيهــا  العمة: 
الآب الســماوي: خبزنــا كفافنــا أعطنــا اليــوم.

وهل يعني هذا أن من يطلب منه الخبز يناله حقاً. منى: 

طبعــاً وقبــل كل شــيء، فــإن المســيح يدلنــا علــى المصــدر  العمة: 
وغذاءنــا. حاجاتنــا  منــه  ننــال  والــذي  للعطايــا،  الواهــب 

ولكــن النــاس بالحقيقــة هــم الذيــن يزرعــون القمــح، ويحصدونــه  منى: 
ثــم يبيعونــه  ويدرســونه، ويطحنونــه، ويعجنونــه، ويخبزونــه، 

للنــاس.

حقــاً كل إنســان يخــدم الآخــر، ولكــن الله هــو خالــق القمــح  العمة: 
وينميــه. يســتطيع الإنســان أن يــزرع ويحصــد وينتــج، وليــس 
أكثــر مــن ذلــك. أمــا البركــة فــي العطــاء، فمــن الله وبدونــه 

تكــون كل جهودنــا عبثــاً وباطــلًا.

الــكل  أوجــد  الــذي  هــو  بأنــه  نعتــرف  أن  يجــب علينــا  نعــم،  منى: 
. ويضبطــه
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والبرتقــال  كالتفــاح  الفاكهــة،  يخلــق  أن  الإنســان  أيقــدر  العمة: 
والأيدكيدنيــا مثــلًا. إنــه يقــدر فقــط، أن يغــرس شــجرة ويســقيها. 

وحــده. مــن الله  عملــه  والإثمــار،  والإزهــار  الإنمــاء  ولكــن 

لقــد اكتشــفت اليــوم، مــن حديثــك شــيئا مهمــاً. وهــو أن الله  منى: 
يصنــع ويطــور الطبيعــة كلهــا. لكــن مــا معنــى هــذه الطلبــة 
»خبزنــا كفافنــا أعطنــا اليــوم« هــل يريدنــا أن نطلــب منــه فقــط 

الخبــز الكفــاف، وهــل نقنــع بالخبــز وحــده فقــط؟!

بالتأكيــد لا، فــإن أبانــا الســماوي لــم يخلــق كل طيبــات الحيــاة  العمة: 
وإنمــاء  لمعيشــتنا،  إلا  اللذيــذة  ومآكلهــا  الشــهية،  وفواكههــا 

ابنتــي المحبوبــة. يــا  أجســادنا وإدامتهــا 

هذا صحيح، فإني أتذكر ما حدثتني به سابقاً، عن حاجيات  منى: 
جســد الإنســان لأنواع الأغذية المختلفة، كالحليب واللحومات 

والأرز والبرغــل والزيــت والزبــدة والفاكهــة والخضــراوات.

الله عالم بالإنسان لأنه خلقه، فيعرف ما يحتاج إليه ليستمر.  العمة: 
اليــوم«  أعطنــا  كفافنــا  الصــلاة »خبزنــا  المســيح  علمنــا  وإن 

فيعنــي بهــذا كل الحاجيــات التــي تديــم وتحفــظ الإنســان.

ولهــذا نحتــاج أيضــاً إلــى ملابــس خصوصــاً فــي أيــام البــرد  منى: 
نمــرض. لا  حتــى  والزمهريــر 
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والله يعيننــا ويعطينــا الألبســة الصوفيــة الســميكة، ليقينــا مــن  العمة: 
شــدة البــرد. وأيضــاً يريــد الله لنــا أن نعيــش فــي بيــت يحفظنــا 
مــن الحــرارة أو الأمطــار، كمــا اعتــرف داوود الملــك »الــرب 

يهتــم بــي، عونــي ومنقــذي أنــت، يــا إلهــي لا تبطــئ«.

إن هــذا الأمــر مثيــر! لــم يهمــل الله شــيئاً، بــل هيــأ لنــا كل مــا  منى: 
نحتاجــه، للمحافظــة علــى حياتنــا. فالحمــد والشــكر لــه، علــى 

أنعامــه وأفضالــه، التــي لا تُعــد ولا تُحصــى.

نعــم لقــد حضّــر الله كل شــيء، أمــا الإنســان فعليــه أن يحســن  العمة: 
اســتخدام مــا وهبــه الله إيــاه، فيــزرع الحــب ويحصــده فــي أوانــه. 
فــي تحضيــره  لكنــه يشــرك الإنســان  الخبــز،  الله هــو خالــق 

ومســؤوليته، حتــى لا يركــن إلــى الكســل والاتكاليــة.

فمــن هــذا نعلــم إذاً يــا عمتــي، إننــا إن جلســنا كســولين مكتفيــن  منى: 
لا  فإنــه  الخبــز،  لإعطائنــا  الله  ودعونــا  عمــل،  بــلا  أيدينــا 

البتــة. يــرد علينــا  يســتجيب دعاءنــا، لا 

صــح، خلــق الله الغــذاء. ولكــن علينــا أن نحــرك أيدينــا، أو  العمة: 
نمــوت جوعــاً. وهــذا ينطبــق علــى الخبــز لإشــباع الجســد، كمــا 

الخبــز الروحــي لإحيــاء نفوســنا.

أتظنيــن أن نفــس الإنســان محتاجــة إلــى غــذاء أيضــاً، وأن الله  منى: 
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يعتنــي بنــا، بإعطائــه غــذاء وخبــزاً روحيــاً كذلــك، فكيــف يكــون 
هــذا؟

لقــد أعلــن المســيح لنــا، بــكل بســاطة القــول: »لَيْــسَ بِٱلْخُبْــزِ  العمة: 
 »ِ ــمِ ٱللّٰ ــنْ فَ ــرُجُ مِ ــةٍ تَخْ ــكُلِّ كَلِمَ ــلْ بِ ــانُ، بَ ــا ٱلِإنْسَ ــدَهُ يَحْيَ وَحْ

)متـّـى 4: 4(.

لكن كيف يكلمنا الله؟ إنني لم أسمعه بتاتاً، يتكلم معي. منى: 

بلــى إننــا نســمعه، فــي كلمتــه المكتوبــة المعلنــة لنــا، بواســطة  العمة: 
الكتــاب المقــدس،  أنبيائــه ورســله الأكرميــن. وبواســطة هــذا 

يكلمنــا الله جهــراً، ويرشــدنا يوميــاً.

أو تظنيــن أيضــاً أن هــذه الكلمــة، هــي غــذاء لنفســي وخبــز  منى: 
لهــا.

نعــم يــا عزيزتــي، لأن بواســطة كلمــة الله، تحصــل أنفســنا علــى  العمة: 
الحيــاة الأبديــة. فبواســطة كلمتــه، يخبرنــا بغفــران خطايانــا. 
ــاة الأبديــة. ــا بــدون تطهيــر أنفســنا، لا نحصــل علــى الحي لأنن

ماذا تقولين: أنَفسي ميتة، إن لم أحصل على كلمة الله؟ منى: 

ليســت ميتــة تمامــاً، أو غيــر قــادرة علــى الحيــاة. إنمــا تشــارف  العمة: 
يوميــاً  كلمتــه  ربــك  مــن  تطلبــي  أن  فعليــك  الهــلاك،  علــى 

نفســك. وتفــرح  فتنتعــش  الحنــون،  وتســمعين صوتــه 
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هل كلمة الله سهلة الفهم؟ منى: 

ليــس دائمــاً، ولكــن جائــز أن نطلــب مــن أبينــا الســماوي، أن  العمة: 
يفســرها لنــا، ويكلمنــا يوميــاً بالكلمــة، التــي نحتــاج إليهــا. فتشــبع 

أنفســنا وتســتريح، ونــرى كل مجــده فــي كلامــه.

مــا أعظــم حنــان الله ومحبتــه لنــا، إذ أعطانــا كل مــا نحتــاج  منى: 
إليــه لنعيــش حيــاة روحيــة أبديــة. فــالله لــم يتركنــا هبــاء، كمــا 

الجاهلــون. يفتكــر ويظــن 

ولكــن لا تنســي، أن التعامــل بالغــذاء الروحــي كمــا بالغــذاء  العمة: 
الجســدي، علينــا أن نعمــل بالكلمــة ونهضمهــا، وإلا فــلا تنفعنــا 
المــادي  الغــذاء  وتنــاول  بتحضيــر  اشــتركنا  إن  أمــا  شــيئاً. 
فــي  الــذي  أبانــا  نصلــي  إذ  يباركنــا،  الــرب  فــإن  والروحــي، 

اليــوم. أعطنــا  كفافنــا  الســموات: خبزنــا 
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خبزنا كفافنا أعطنا اليوم

بالأمــس يــا عمتــي طبخــت مربــى المشــمش. وأنــا ســعيدة إذ  منى: 
البرطمانــات. فــي  ووضعتهــا  الشــتاء،  لــكل  مؤونــة  حضــرت 

جيــد جــداً، فــإن ربــة البيــت، يعظــم فرحهــا إن صنعــت شــيئاً  العمة: 
لفائــدة العائلــة.

نعــم وأثنــاء الشــغل، خطــر لــي خاطــر، أنــه لــو لــم يوجــد الســكر  منى: 
فــي البــلاد، فمــاذا كنــت صانعــة؟

في مثل هذه الحالة يا ابنتي، لا تســتطيعين أن تعملي شــيئاً،  العمة: 
مهما فكرت وحاولت. لأن كل أفكارك ومحاولاتك، لا تصنع 

سكراً.

نعم نحتاج إلى معين أعظم من عقولنا. منى: 

يــا عزيزنــي، فــإن المســيح قــد علمنــا أن نصلــي،  هــو ذاك  العمة: 
الكلمــة  هــذه  فكُتبــت  اليــوم.  كفــاف  خبزنــا  ليعطينــا  طالبيــن 
خاصــة لنــا نحــن ســيدات الأســرة، لأننــا نســقط بســرعة فــي 
الهمــوم والمتاعــب وانشــغال البــال، بمــاذا نطبــخ، ومــاذا نــأكل 

ونلبــس.



تعظم نفسي الرب

3٢32

الطعــام  نحضــر  أن  واجــب  لأنــه  عمتــي،  يــا  هــذا صحيــح  منى: 
المحــددة. أوقاتــه  فــي  دوامــاً،  للعائلــة 

إن واجبنــا يــا عزيزتــي، هــو أن نعمــل مــا نســتطيع عملــه بقــدر  العمة: 
الإمــكان. وعلينــا أن نــدرس كل الإمكانيــات، لتنظيــم البيــت 
وتدبيــر شــؤونه ولوازمــه. والله يتولــى مــا نعجــز عنــه بطاقتنــا 
العاجــزة. الثقــة بــالله، أفضــل مــن قلقنــا وتخوفنــا المضطــرب، 

فــي كيفيــة تدبيــر الطعــام والشــراب.

لكــن علــيّ أن أســتخدم، وأحــرك عقلــي، وأفتكــر، وأخطــط،  منى: 
وأهيــئ المــواد الغذائيــة والأطعمــة، للأيــام المقبلــة، وليــس فقــط 

لهــذا اليــوم.

حقــاً، ولكــن لا تقدريــن أن تخططــي، إلا بمــا هــو متوفــر لديــك  العمة: 
الآن. لأنــك إن تعــذر عليــك شــراء الســكر مثــلًا هــذا اليــوم، 

فكيــف تقدريــن أن تطبخــي المربيــات اللذيــذة للمؤونــة غــداً.

صحيح يا عمتي معك حق. منى: 

بطلــب  المســيح  كلمــة  معنــى  تدركــي  أن  الآن،  تســتطيعين  العمة: 
الخبــز اليومــي. فيعلمنــا بذلــك عــدم القلــق لمشــاكل الغــد. كمــا 
ــوا لِلْغَــدِ، لَأنَّ ٱلْغَــدَ يَهْتَــمُّ بِمَــا لِنَفْسِــهِ. يَكْفِــي  قــال: »فَــلا تَهْتَمُّ

ٱلْيَــوْمَ شَــرُّهُ« )متـّـى 6: 34(.
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ولكــن، لا يمكننــا يــا عمتــي أن نطبــق هــذه الكلمــة، لأننــا دائمــا  منى: 
مشــغولون بمــا يجــب ومــا يلــزم أن نفعلــه غــداً.

لا يمنعنــا الله مــن أن نخطــط للغــد، ونفكــر مليــاً بمســتقبلنا.  العمة: 
ولكنــه يحذرنــا مــن الاهتمــام الزائــد والقلــق والتخــوف، الــذي 
فإننــا غيــر متأكديــن أن يطلــع  يــدل علــى ضعــف الإيمــان 
علينــا فجــر الغــد ونحــن بصحــة جيــدة، أو واقعــون فــي فــراش 

المــرض.

نعم هذا صحيح، فإن المرض يحوم حولنا كالذباب. منى: 

لأوانهــا،  ســابقة  همومــك  فــكل  العزيــزة،  ابنتــي  يــا  أرأيــت  العمة: 
ببالهــا فكــرة فهــل  ابنتــك، خطــر  فتيــلًا. ولــو أن  تنفعــك  ولا 
ستســتمرون بالحنــو والعطــف عليهــا، فيمــا بعــد كاليــوم، فبمــاذا 

تجاوبينهــا؟

ســأقول لهــا حتمــاً يــا ابنتــي، ألــم نقــدم لــك كل يــوم مــن أيــام  منى: 
تشــكين  فكيــف  كاملــة،  وكســوتك  قوتــك  الماضيــة  حياتــك 

بــك؟! واهتمامنــا  لــك  بإخلاصنــا 

أرأيــت يــا منــى، فــإن اهتمــام الأبويــن بأبنائهــم أمــر محتــم لا  العمة: 
شــك ولا ريبــة فيــه.

وأنا لا أظن أن ابنتي، يتطرق إليها هذا الفكر بتاتاً. منى: 
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إن شــاء الله يكــون كمــا تقوليــن. لأن الولــد فــي العــادة لــه تمــام  العمة: 
الثقــة بوالديــه، إذ اختبــر بالزمــن عنايــة أهلــه واقعيــاً. ومــن 
الطبيعــي، أن نتــكل علــى أبينــا الســماوي، كمــا الولــد علــى 
يــوم حاجياتنــا قوتــاً وكســاءً وصحــة  إنــه يعطينــا كل  أبيــه. 

وعافيــة.

أشكرك لهذا التوضيح الذي شرح صدري، وأدخل الاطمئنان  منى: 
إلــى قلبــي. فــإن آمنــا بهــذه العنايــة، نظــل مطمئنيــن مرتاحيــن، 

حتــى فــي وســط أعمالنــا ومشــاكلنا المتراكمــة.

لــك الحــق يــا منــى، أن تعيشــي كل لحظــات حياتــك مســرورة  العمة: 
بــك،  ويفتكــر  يعتنــي  مــن  يوجــد  أنــه  تعلميــن  لأنــك  هانئــة. 

ويفهمــك، ويعــرف مــا أعــد لــك فــي مســتقبل الأيــام.

جميل هذا الفكر، يا عمتي. منى: 

نحــن النســاء ربــات البيــوت، نحتــاج إلــى وقــت للتعمــق أكثــر  العمة: 
فــي عنايــة أبينــا الســماوي، بنــا وبعائلاتنــا. اســتمعي إلــى كلمــة 
ــمَاءِ: إِنَّهَــا لا  المســيح حيــث يقــول: »اُنْظُــرُوا إِلَــى طُيُــورِ ٱلسَّ
ــمَاوِيُّ  تَــزْرَعُ وَلا تَحْصُــدُ وَلا تَجْمَــعُ إِلَــى مَخَــازِنَ، وَأَبُوكُــمُ ٱلسَّ
يَقُوتُهَــا. أَلَسْــتُمْ أَنْتُــمْ بِٱلْحَــرِيِّ أَفْضَــلَ مِنْهَــا؟« )متّــى 6: ٢6(.

ويعتنــي  يهتــم  حتــى  عمتــي،  يــا  لــه  عقــل  لا  الطيــر  ولكــن  منى: 
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بنفســه. ورغــم ذلــك يعيــش. حقــاً إن الدنيــا مليئــة بالعجائــب 
والغرائــب.

ــاً، فمــن  والطيــر يعيــش صيفــاً وشــتاءً ويجــد مــا يحتاجــه يومي العمة: 
يرزقــه إلا الله؟!

وإذا فكــرت مليــاً بهــذه الأشــياء، فعلــيّ أن أعتــرف أن الله قــد  منى: 
أعطانــي طيلــة حياتــي فــي الخمــس والعشــرين ســنة الماضيــة، 
فــي كل يــوم منهــا مــا احتجــت إليــه، رغــم أننــي لــم أطلــب منــه، 

ولــم أســأله.

أعرفــت إذاً كيــف أن الله يهتــم بمخلوقاتــه؟ فــإن اهتــم بــك، دون  العمة: 
أن تســأليه، فكــم بالحــري يعتنــي بــك لــو تقدمــت إليــه بــكل 

إيمانــك!؟

حقــاً أنــا أيضــاً أعطــي ابنتــي أكلًا وشــرباً، ولــو لــم تفكــر مــن  منى: 
أيــن جاءهــا هــذا الطعــام.

مــاذا تقوليــن إذاً إن جاءتــك ابنتــك، وقالــت لــك يومــاً بــكل حنــوّ  العمة: 
ومحبــة: يــا أمــاه أشــكرك مــن صميــم قلبــي، لأنــك أشــبعتني كل 
يــوم، والبســتني بلطفــك. لــم أفكــر مــن قبــل بمــا أنعمــت علــيّ، 
ولكــن الآن أشــكرك شــكراً جزيــلًا، وأثــق أنــك ســتعطينني فــي 

المســتقبل كل مــا أحتــاج إليــه.
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فــإن قالتــه لــي مــرة، تذيــب قلبــي، وأضمهــا إلــى صــدري، وأهتــم  منى: 
بهــا، ألــف مــرة أكثــر ممــا الآن.

هكــذا تعالــي إلــى ربــك، وحدثيــه بــكل أمــورك، واشــكريه لــكل  العمة: 
عنايتــه بــك، واطرحــي كل همومــك بيــن يديــه، واتكلــي عليــه 
تمامــاً، فــي كل أيــام حياتــك. فيبــاركك، ويكافــئ ثقتــك بالرحمــة 

الأبديــة.
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اغفر لنا خطايانا

هــل ســمعت يــا عمتــي، أن اللصــوص الثلاثــة الذيــن أغــاروا  منى: 
اعتقلــوا؟ قــد  الماضــي  الأســبوع  البنــك  علــى 

هــذا جزاؤهــم الــذي يســتحقونه. لعلهــم مــا كانــوا ارتكبــوا هــذه  العمة: 
الجريمــة، لــو علمــوا أنــه ســيُقبض عليهــم قبــل أن يتصرفــوا 

بالمــال الــذي ســرقوه.

لا يقدر أحد أن يعرف ماذا في عقل اللصوص. منى: 

أتعلمين يا ابنتي العزيزة، بأننا جميعاً نستحق السجن؟ العمة: 

ارتكبنــا عمــلًا شــنيعاً  أنحــن مجرمــون؟ وهــل  تقوليــن،  مــاذا  منى: 
باللصــوص؟! أســوة  الســجن،  نســتحق  حتــى 

ألــم تأخــذي فــي حياتــك شــيئاً لــم يكــن مــن أشــيائك وممتلكاتــك  العمة: 
الشــخصية؟

بلــى أحيانــا كنــت آخــذ بعــض الدراهــم مــن محفظــة والــدي  منى: 
وجيبــه، دون أن يعلــم ذلــك. ومــن أخــي الكبيــر أيضــاً. ولكــن 

هــذه أشــياء تافهــة، لا قيمــة لهــا.

كانــت  ســواء  ســرقة خطيئــة،  كل  الــرب،  عينــي  فــي  ولكــن  العمة: 
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صغيــرة أو كبيــرة. لأنــه غيــر مشــروع للإنســان أن يأخــذ مــا لا 
يخصــه.

ولكــن مــاذا تقوليــن؟! لا يمكــن أن يكــون ابتــزاز بعــض الدراهــم،  منى: 
كاقتحــام البنــوك، واغتصــاب أموالهــا بعشــرات الألــوف. ففــرق 

كبيــر بيــن الحالتيــن، كالليــل والنهــار.

صحيــح أن الفــرق موجــود فــي كميــة المــال المســروق، ولكــن  العمة: 
الباعث واحد. لأن الإنســان يشــتاق إلى الشــيء، ولا يقدر أن 

يمنــع شــهوته فيأخــذ مــا لا يخصــه.

نعم هذا صحيح. منى: 

وإذا أخــذت شــيئاً، لا يخصنــي وقــد أعطــاه الله لغيــري، فأكــون  العمة: 
إليــه،  وأخطــأت  الله.  حــدود  علــى  واعتديــت  تجــاوزت  قــد 
لأنــه يقــول: »لا تشــته ولا تســرق« وداود النبــي يعتــرف فــي 
امَ عَيْنَيْــكَ  ــرَّ قُــدَّ المزمــور 5١: 4: »إِلَيْــكَ وَحْــدَكَ أَخْطَــأْتُ وَٱلشَّ

صَنَعْــتُ«.

إذا اعتبرنــا كل إثــم بهــذا المقيــاس، فحــق أننــا جميعــاً نســتحق  منى: 
الحبــس والقصــاص. لأن البشــر كلهــم خطــاة، أمــام الله الحــي.

غيــر  أننــا  نجــد  تصرفاتنــا،  فــي  تعمقنــا  وإذا  حــق،  معــك  العمة: 
وأنانيــون. مســتقيمين 
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لكن لا علاقة لهذا كله بالسجن. منى: 

ولــم لا يــا عزيزتــي، إذ أن الكتــاب المقــدس يعتبــر كل عــدم  العمة: 
محبــة فــي تصرفاتنــا خطيــة. لأن الــرب أمرنــا، لنحــب قريبنــا 

كأنفســنا. كــم نحــن بعيــدون عــن هــذا المبــدأ!

نعــم هــو ذاك، فأحيانــاً أعالــج أولادي بقســوة وعنــف، إذا كنــت  منى: 
فــي حالــة غاضبــة، أو حــزن. لكــن ضميــري، يبكتنــي بعدئــذ.

حيــن نتعمــق فــي دراســة كل هــذه الأمــور، نلاحــظ ســريعاً لمــاذا  العمة: 
علمنــا المســيح، أن نصلــي قائليــن: يــا أبانــا اغفــر لنــا خطايانــا. 

فكلنــا نشــعر أننــا أخطأنــا خطايــا متنوعــة، عــدة مــرات.

أيغفر الله لي كل خطاياي، إن صليت هذه الصلاة؟ منى: 

إن قلت هذه الصلاة بلسانك فقط، فلا يغفرها لك بتة. العمة: 

وكيف إذاً؟ منى: 

ينبغــي أن يكــون فــيّ شــعور بالنــدم والتوبــة، فأعتــرف أمــام الله  العمة: 
بأننــي أنــا المجرمــة الخاطئــة وأنــدم علــى عملــي الآثــم، وأحــزن 
لا  خطــأي.  مــن  التخلــص  إلــى  أتشــوق  وعندئــذ  لخطيتــي. 
أقــدر أن ألغــي وأبطــل مــا صنعــت. ولكــن يمكننــي أن أطلــب 
الغفــران. وإذا تعمقــت فــي حالتــي الخاطئــة بهــذا الشــكل، لا 
يتكلــم لســاني فقــط بــل يصــرخ كل قلبــي: يــا أبتــاه اغفــر لــي 
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خطيئتــي، فيغفرهــا الله عندئــذ، كمــا تقرئيــن ذلــك فــي المزمــور 
ِ هِــيَ رُوحٌ مُنْكَسِــرَةٌ. ٱلْقَلْــبُ ٱلْمُنْكَسِــرُ  5١: ١7: »ذَبَائِــحُ ٱللّٰ

ُ لا تَحْتَقِــرُهُ«. وَٱلْمُنْسَــحِقُ يَــا اَّٰ

عندما تهدأ الضوضاء مساء، وينام أطفالي الصغار، يبتدئ  منى: 
رأســي بالتفكيــر. أيــن وكيــف، لــم أكــن هــذا النهــار صبــورة مــع 
أولادي وعائلتــي. فأحــزن وأبتئــس لــكل مــرة، لــم أضبــط فيهــا 

نفســي ولــم أتمالــك زمامهــا.

كل يوم مســاء عند العشــاء، تجدين الوقت المناســب للصلاة،  العمة: 
فاجمعــي أفــكارك وحوليهــا إلــى الصــلاة، وقدميهــا للقــدوس. 

واســتغفريه، واطلبــي عونــه، لليــل والنهــار المقبليــن عليــك.

جميــل هــذا الــرأي! فســوف أجربــه، لأننــي أريــد أن أتخلــص  منى: 
مــن أثقالــي الرابضــة علــى قلبــي. فكثيــر مــن الأمــور جاثمــة 

فــوق صــدري، وأشــعر أنهــا ذنــوب مرهقــة.

لقــد قــال المســيح: »تَعَالَــوْا إِلَــيَّ يَــا جَمِيــعَ الْمُتْعَبِيــنَ وَالثَّقِيلِــي  العمة: 
الَأحْمَــالِ، وَأَنَــا أُرِيحُكُــمْ« )متـّـى ١١: ٢8(، إنــه رفــع حمــل 
خطايانــا، لمــا حمــل القصــاص عوضــاً عنــا. فلنيابتــه نســتحق 

التقــدم، إلــى الله، وننــال غفرانــاً بنعمتــه.

وتظنيــن أنــه يكفينــي فقــط أن أصلــي وأؤمــن حتــى يغفــر الله  منى: 
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لــي. ألا يلزمنــي أن أعمــل أي شــيء آخــر؟

لــك عمــلًا ســيئاً، ألا تزعليــن منــه؟ بلــى،  إن ارتكــب طفــل  العمة: 
ولربمــا لا تكلمينــه مــدة مــن الزمــن. لكــن إن لاحــظ ولــدك أنــه 
أخطــأ، وأراد إصــلاح العلاقــة معــك وأتــاك طائعــاً قائــلًا: أمــاه 
إننــي أخطــأت، وجــدُّ متأســفٍ لمــا فعلــت. ســامحيني، فمــاذا 

تقوليــن عندئــذٍ؟

عندئذ سأكون مسرورة جداً، وأسامحه وأنسى خطيته وأقبّله. منى: 

هكذا يعاملك الله أيضاً، وإن استحســنت مســامحة ولدك، فكم  العمة: 
بالأحــرى أبونــا الســماوي، الــذي يســامحنا ويغفــر لنــا حالمــا 
نعتــرف بأخطائنــا نادميــن. وســؤالك، ألا يلــزم أن نضيــف إلــى 
الاســتغفار أي عمــل، يــدل علــى اعتقــادك بــأن الحصــول علــى 
الغفــران ليــس أمــراً ســهلًا. لذلــك تريديــن أن تجشــمي نفســك 

مشــقة عمــل زائــد.

نعــم اعتقــدت ذلــك، لأنــه إن أوقفــت ســيارة فــي مــكان ممنــوع،  منى: 
يوقــع بصاحبهــا غرامــة، وعليــه أن يدفعهــا مرغمــاً.

نعــم لأن كل ذنــب يســتلزم الغرامــة. ولأن الله قــدوس وعــادل،  العمة: 
شــدد علــى وجــوب دفــع الثمــن لذنوبنــا.

أرأيــت اذاً؟ فعلينــا أن نعمــل شــيئاً مــا، للحصــول علــى الغفــران  منى: 
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والتبريــر.

نعــم يــا عزيزتــي، كان ذلــك واجبــاً علينــا. ولكــن بعــد أن دفــع  العمة: 
متحرريــن  أصبحنــا  ذنوبنــا،  غرامــة  ودمــه  بحياتــه  المســيح 
وأبــراراً. فــكل مــن يقبــل مؤمنــاً مــوت المســيح النيابــي عنــه 
يتبــرر أمــام الله، لأن المســيح قــال: »إنَّ ابْــنَ الِإنْسَــانِ لَــمْ 
يَــأْتِ لِيُخْــدَمَ بَــلْ لِيَخْــدِمَ، وَلِيَبْــذِلَ نَفْسَــهُ فِدْيَــةً عَــنْ كَثِيرِيــنَ« 

)متـّـى ٢٠: ٢8(.

أتظنين، أنه دفع عني أيضاً ثمن ديوني الروحية؟ منى: 

لا شك في ذلك لأن محبته شملتك، وقداسته بررتك. العمة: 

هذا عجيب! كم يجب أن أشكره لرحمته ولطفه العظيم!؟ منى: 

إن أكبــر شــكر تقدمينــه لــه، هــو أن تتقربــي منــه، وتعملــي  العمة: 
بإرشــاده، وتؤمنــي بــه، إنــه بــذل نفســه فديــة عنــك وعــن كل 

البشــر.
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واغفر لنا خطايانا كما نغفر

نحن ايضاً للمذنبين إلينا

»ذَبَائِــحُ اِلله هِــيَ رُوحٌ مُنْكَسِــرَةٌ. الْقَلْــبُ الْمُنْكَسِــرُ وَالْمُنْسَــحِقُ  منى: 
ــرُهُ« )مزمــور 5١: ١7(. أيتهــا العمــة العزيــزة  ــا اَلُل لَا تَحْتَقِ يَ
أمــس ضربــت جارتــي حنــة ابنــي جــورج لأنــه أخــذ الطابــة مــن 
يــد ابنهــا يوســف. طبعــاً لــم يكــن حســناً مــن ولــدي أن يأخذهــا 
ولكنــه صغيــر والعيــب علــى تلــك الجــارة إذ أنــه رغــم ســنها 
نزلــت إلــى مســتوى الأطفــال وضربــت ولــدي بشــدة. والعجيــب 
كأنــه لــم يحــدث منهــا أي عمــل ســوء، فزعلــت ولــم أردّ علــى 

تحيتهــا، ولــم ألــقِ عليهــا نظــرة واحــدة.

لقــد تكلمــت بالصــواب عــن حالــة الإنســان، فإنــه رغــم حصولــه  العمة: 
علــى الغفــران مــن الله فهــو غيــر مســتعد أن يعفــو عــن أمثالــه 

مــن بنــي الإنســان.

ماذا تقولين، كيف تقولين هذا؟ منى: 

الــذي  الملــك  عــن  مماثلــة  قصــة  لنــا  ذكــر  نفســه،  المســيح  العمة: 
عبيــده. يحاســب 
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ماذا، من هو هذا الملك؟ منى: 

الملــك هــو الله، وعبيــده النــاس. فأحــد عبيــده جــاءه وهــو مديــون  العمة: 
بعشــرة ملاييــن مــن الليــرات.

ولكن هذا مبلغ ضخم! منى: 

هــذا مثــل ذنبنــا أمــام الله. وبمــا أن هــذا العبــد، لــم يقــدر أن  العمة: 
يوفــي ويدفــع ديونــه، أمــر الملــك بــأن تبــاع كل أملاكــه وزوجتــه 

وأولاده ونفســه لكــي يدفــع ثمــن دينــه.

الملك معه حق في ذلك. منى: 

طبعاً يا عزيزتي، وهذا ما نستحقه نحن أيضاً. ولكن اسمعي  العمة: 
صارخــاً  الملــك  قدمــي  علــى  ارتمــى  فالعبــد  القصــة،  تتمــة 
بالدمــوع: تمهــل علــيّ أيهــا الملــك. فأنــا مســتعد أن أدفــع كل 
قــرش مــن ديونــي. فتحنــن الملــك علــى العبــد المســكين، فأطلقــه 

حــراً، وســامحه بــكل ديونــه الهائلــة.

عجبــاً لهــذا فقــد كان الملــك رحيمــاً جــداً! وخصوصــاً إذ عــرف  منى: 
أن هــذا العبــد غيــر قــادر أن يســدد دينــه أبــداً.

نعــم هــو لا يقــدر أن يدفــع دينــه كمــا أننــا نحــن غيــر قادريــن  العمة: 
أن نبــرر ذنبنــا أمــام الله.
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كم كان هذا العبد فرحاً ومسروراً يا عمتي، لما نال مسامحة  منى: 
الملــك ورضــاه.

نعــم إنــه كان جــم الســرور فائــض الفــرح لأنــه لا توجــد حالــة  العمة: 
أكثــر فرحــاً مــن أن تنــزاح أحمــال الذنــوب عــن فــرد معــذب كمــا 
بُّ خَطِيَّــةً،  قــال الملــك داود: »طُوبَــى لِرَجُــل لَا يَحْسِــبُ لَــهُ الــرَّ

« )مزمــور 3٢: ٢(. وَلَا فِــي رُوحِــهِ غِــشٌّ

إن معنــى غفــران الخطايــا يتضــح لــي بــكل جــلاء فــي هــذه  منى: 
الحنونــة. عمتــي  يــا  علــي،  قصصتهــا  التــي  الرمزيــة  القصــة 

ولكــن، انتبهــي يــا منــى لتتمــة القصــة! فلمــا خــرج العبــد مــن  العمة: 
قصــر الملــك، التقــى مصادفــة بأحــد أصدقائــه وكان مديونــاً لــه 

بمئــة ليــرة.

لا بــد أنــه فــي فرحتــه قــال لزميلــه: لقــد ســامحني الملــك بمبلــغ  منى: 
عظيــم، فأنــا أســامحك أيضــاً مثلــه.

العمــة: ليــت هــذا قــد كان. خاصــة أن دينــه للملــك، أكثــر بكثيــر مــن 
ديــن صاحبــه لــه. ولكــن العبــد القاســي عمــل العكــس مــن ذلــك، 
إذ أمســك بتلابيــب خصمــه وبخناقــه وشــده قائــلًا: إدفــع الآن 
دينــي الــذي عليــك، وإلا أبيعــك وأســترد حقــي. فصــرخ المديــون 
مولــولًا، وجثــا قدامــه قائــلًا: تمهــل، ســوف أرد لــك دينــك الــذي 
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علــيّ، ولكــن الدائــن لــم يــرد التمهــل، ولــم يتزحــزح عــن موقفــه 
الصلــب، وألقــى بالمديــون فــي غياهــب الســجن، ليســترد كل 

حقوقــه.

مــا أفظــع هــذا! وكيــف يعقــل هــذا؟! كيــف يســامحه الــرب، وهو  منى: 
لا يســامح البشــر أمثالــه!؟

أرأيــت كيــف أن قلبــك يســتاء لســماع مثــل هــذه الحادثــة؟ ولكــن  العمة: 
أليــس  فــي هــذا الصبــاح مــع جارتــك؟  كيــف كان تصرفــك 

تمامــاً كهــذا العبــد القاســي؟

حقــاً لقــد بينــت لــي حقيقــة قســاوتي، وفــوق هــذا أخبرتنــي فــي  منى: 
زيارتــك الأخيــرة لــي أن المســيح قــد غفــر ذنوبــي، وفرحــت 
جــداً، لأنــه رفــع أثقالــي. وكــم هــو بشــع منــي أننــي لــم أســامح 
أمــام الله  العظيــم  بنســبة ذنبــي  تافــه  جارتــي، بســبب بســيط 

القــدوس.

فــالآن قــد فهمــت حقــاً مــا قــال المســيح لمــا علــم تلاميــذه أن  العمة: 
يصلــوا: أيهــا الآب اغفــر لنــا ذنوبنــا، كمــا نغفــر نحــن أيضــاً 

للمذنبيــن إلينــا.

ولكــن ألا يعنــي هــذا، أن الله لا يغفــر لــي، إن لــم أغفــر لمــن  منى: 
أذنــب إلــيّ؟
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طبعــاً يــا منــى، بــكل تأكيــد. لأن الــرب يغفــر لنــا كمــا نغفــر  العمة: 
نحــن أخطــاء الآخريــن. فاســمعي نهايــة القصــة يــا عزيزتــي: 
لمــا شــاهد عبيــد الملــك تصــرف ذلــك العبــد القاســي ومعاملتــه 
القاســية لمديونــه لأجــل مبلــغ زهيــد ذهبــوا إلــى ملكهــم واشــتكوه 

حانقيــن لســوء أخلاقــه.

طبعاً، هذا أمر متوقع. منى: 

فدعــا الملــك العبــد القاســي، وقــال لــه: أيهــا العبــد الشــرير، كل  العمة: 
ذنوبــك غفرتهــا لــك لأنــك استســمحتني. ألــم يكــن عليــك أنــت 
أيضــاً أن ترحــم زميلــك كمــا رحمتــك أنــا، وتتنــازل لــه عــن 
المبلــغ، كمــا أنــا تنازلــت لــك عــن ذلــك المبلــغ الكبيــر. وبعدئــذ 
ســلم الملــك هــذا العبــد الظالــم ليُجلــد جــزاء لعملــه الســيء. 
ووضعــه فــي الســجن إلــى أن يدفــع كامــل مــا عليــه مــن الديــن.

لــو افتكــرت أنــا بهــذه القضيــة التــي اســمعتنيها الآن، لحكمــت  منى: 
أيضــاً بســجنه وقتلــه أشــد القتــل.

أليــس كذلــك يــا منــى؟ والمســيح لخــص هــذه القصــة بقولــه:  العمة: 
هكــذا ســيعاملكم أبــي الســماوي أيضــاً، إن لــم تغفــروا زلات 

بعضكــم لبعــض مــن كل قلوبكــم.

لــو أخبرنــي أحــد بهــذه القصــة ســاعة غضبــي عنــد الصبــاح  منى: 
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لمــا ســمعت لــه ولرفضتــه رفضــاً باتــاً. ولكــن الآن آخــذ هــذه 
القضيــة وأبصرهــا بعيــن التقديــر والاعتبــار. فليــس لــي حــق 
بــأن أحقــد وأزعــل مــن أحــد، لأن الله لــم يحقــد علــيّ، أو يزعــل 
منــي، وهــو لــه كل الحــق أن يغضــب علــيّ، ويديننــي إن أراد.

حقــاً يــا ابنتــي المحبوبــة الآن عرفــت جوهــر القضيــة، إنهــا  العمة: 
بنــي  مــع  علاقتنــا  وتصلــح  مــع الله،  طيبــة  لعلاقــة  توجهنــا 
الإنســان. فكلمــة الله كالســراج المنيــر، الــذي يضــيء طريقنــا، 
فنرجــع مــن وســط ظلمــات العالــم إلــى بيــت أبينــا الســماوي.
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ولا تدخلنا في تجربة

البارحــة، ذهبــت إلــى المدينــة برفقــة زوجــة أخــي، واشــترينا  منى: 
أحذيــة لــلأولاد، لــم أكــن أنــوي شــراء أي شــيء لنفســي، لكــن 
لمــا وقفــت أمــام واجهــة بائــع الأحذيــة، رأيــت حــذاءً أنيقــاً جــداً. 
ولــم أســتطع كبــح جمــاح رغبتــي فــي اقتنائــه، لذلــك اشــتريته.

أكيد، لأنك لا بد قد كنت بحاجة إليه. العمة: 

يكــن  لــم  وزوجــي  ســحرني.  لأنــه  أخذتــه  لكنــي  بتاتــاً،  أبــداً  منى: 
مســروراً مــن شــراءه. لأننــي صرفــت مبلغــاً مــن المــال، أكثــر 

البيــت. لنــا ميزانيــة  تتيحــه  ممــا 

إن قلبنــا ينجــذب بســرعة للأشــياء المغريــة، ويشــتاق لتملكهــا.  العمة: 
وشــهوة التملــك أحيانــاً تتقــوى وتتزايــد، حتــى تســيطر علينــا، ولا 
نقــدر أن نمتنــع عــن شــراء الأشــياء الكثيــرة ولــو علــى حســاب 

ميزانيــة البيــت.

نعم هذا ما يحدث، ويا للأسف. منى: 

اللهــم احفظنــا مــن شــهوة العيــن وامنــح لنــا فكــر المســيح الــذي  العمة: 
يعلمنــا أن نصلــي: »... ولا تدخلنــا فــي تجربــة«.
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آمين، ولكن، ما علاقة الصلاة بالأحذية يا عمتي؟ منى: 

إن احتجــب إلــى حــذاء، وتكلمــت مــع زوجــك فســيوافق علــى  العمة: 
شــرائه، ويعطيــك المبلــغ الــلازم.

أكيد هو لطيف وطيب. منى: 

وعند ذلك تذهبين بموافقته وتفرحين عندما تشترين حوائجك. العمة: 

وكيــف عرفــت، إننــي لــم أفــرح بالحــذاء الأنيــق، الــذي اشــتريته  منى: 
مســاء أمــس؟

هــذا مــا لاحظتــه لمــا أخبرتنــي أن زوجــك لــم يكــن مســروراً لمــا  العمة: 
بــذَّرت مــن الأمــوال، أكثــر ممــا اتفقتمــا عليــه.

صحيح، وهذا ما نزع كل فرح عندي. منى: 

وليس زوجك هو الذي أحزنك بل أنت نفسك. العمة: 

ولمــاذا أليــس لــي الحــق أن أتصــرف بأمــوري كمــا أشــاء ولــو  منى: 
مــرة واحــدة فــي الزمــن؟ إننــي دائمــاً مرهقــة بالعمــل، فيجــب أن 
أفــرح أيضــاً وأعــزي نفســي بشــراء الأشــياء الجميلــة والســرور 

بهــا.

إنــك تريديــن أن تفرحــي وقبــل قليــل اعترفــت أن شــراءك الحــذاء  العمة: 
لــم يفرحــك.
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صحيــح، إن مــا تقولينــه حــق، أنــا مضطربــة وضائعــة، ولا  منى: 
بالضبــط. شــعوري  حقيقــة  أعــرف 

هــذا هــو الواقــع تمامــاً، فالقلــب يــرى شــيئاً ويشــتهيه ويشــجع  العمة: 
قائــلًا: هلــم خذيــه مهمــا كلــف الأمــر، لأن لــك الحــق بالفــرح 

واللهــو.

هكذا تماماً الحالة، كما تصفين. منى: 

ولكــن بالحقيقــة إننــي أعلــم أن هــذا الاشــتهاء غيــر محــق، لأن  العمة: 
فــي القلــب صوتــاً آخــر، يقــول: لا، لا تفعلــي.

نعم هذا الصوت لا يصمت. منى: 

ولكــن شــهوة تملُّــك مــا نــراه، تغلبنــا رغــم أننــا لا نفــرح تمامــاً بمــا  العمة: 
فعلنــاه. لأننــا نشــعر أنــه غيــر صــواب.

منى: هكذا شعرت أنا أيضاً، تماماً.

والرســول يعقــوب يفســر هــذه الدوافــع فــي قلــب الإنســان بدقــة،  العمة: 
بُ  لمــا كتــب فــي رســالته ١: ١4 و١5: »وَلٰكِــنَّ كُلَّ وَاحِــدٍ يُجَــرَّ
ــهْوَةُ إِذَا حَبِلَــتْ تَلِــدُ  إِذَا ٱنْجَــذَبَ وَٱنْخَــدَعَ مِــنْ شَــهْوَتِهِ ثُــمَّ ٱلشَّ

ــةً«. خَطِيَّ

ماذا؟ يبدو أن الكتاب المقدس يوضح تماماً شعور الإنسان. منى: 
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نعم إنه يكشف قلبنا، ويفسر لنا حالتنا بلا مداهنة أو رياء. العمة: 

وأنــا مــاذا أعمــل وكيــف أقــدر أن أقــاوم نفســي، لأن هــذا لــم  منى: 
يحــدث لــي مــرة واحــدة، بــل تكــرر مــرات؟

الكتــاب المقــدس يقــدم لــك عونــاً يــا عزيزتــي منــى. لأن المســيح  العمة: 
علمــك أن تصلــي: أيهــا الآب لا تدخلنــا فــي تجربــة. ربمــا لــم 
تفهمــي هــذه الكلمــة مــن قبــل، أمــا الآن فإنــك تفهمينهــا جيــداً.

نعم إنني محتاجة لهذه الطلبة. منى: 

والله أصبح بواسطة المسيح أبانا السماوي، يريد أن يساعدك  العمة: 
ويقويك.

هذا عظيم، إن كان يريد مساعدتي عملياً! منى: 

نعم إن الله يعتني بنا ويقدم لنا المسيح عوناً وخلاصاً لنا. العمة: 

ماذا يعني هذا القول؟ منى: 

المســيح أصبــح إنســاناً، ونــزل إلــى مســتوانا، وهــو يشــعر معــك  العمة: 
ومعــي. لأنــه مجــرب مثلنــا، ولكنــه بقــي بــدون خطيــة. وقــد 
غلــب كل تجربــة أتــت مــن الأنانيــة. وبــذل حياتــه، لنتخلــص 
مــن ســلطة الخطيــة وعثــرات المــوت. وإن آمنــا بــه، يحــل فــي 

قلوبنــا بروحــه القــدوس.
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أتظنين أنه يحل فيّ أنا أيضاً؟ منى: 

بــكل تأكيــد يــا منــى يحــل فيــك. لأنــه يحبنــا، وقــد غفــر لنــا  العمة: 
ويقودنــا. بيدنــا،  ويأخذنــا  خطايانــا، 

وإن لم أجد قوة فيّ لمقاومة التجربة، فماذا أعمل؟ منى: 

كلميــه فــي قلبــك وقولــي: يــا رب، هأنــذا أفشــل مــرة أخــرى.  العمة: 
ســاعدني وخلصنــي. عندئــذ يقــوي إرادتــك، ويســاعدك لتقــدري 

أن تقولــي للتجربــة. لا، بــكل قوتــه الممنوحــة لــك.

ولكنــي لا أقــدر أن أتصــور كيــف يتــم هــذا فأصبــح قويــة غالبــة  منى: 
التجــارب.

المســيح نفســه فســر لــك هــذه الغلبــة، إذ قــال فــي إنجيــل يوحنــا  العمة: 
١5: 5: »أَنَــا ٱلْكَرْمَــةُ وَأَنْتُــمُ ٱلَأغْصَــانُ« فــإن ســكن المســيح 
فينــا، نمتلــئ بقوتــه الفاعلــة كمــا تمتــد قــوة عصيــر الكرمــة إلــى 
ــهِ  ــا فِي ــيَّ وَأَنَ ــتُ فِ ــذِي يَثْبُ أغصانهــا. وأكمــل يســوع قولــه: »الَّ
كُــمْ بِدُونِــي لَا تَقْــدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُــوا  هــذَا يَأْتِــي بِثَمَــرٍ كَثِيــرٍ، لَأنَّ
شَــيْئًا«. لقــد فهمنــا أننــا نكــون ضعفــاء بدونــه، وســاقطين فــي 
التجربــة. ولكــن إن ثبتنــا فــي المســيح، فهــو فينــا، فهــو الــذي 
عمــل كل شــيء فينــا، فننتصــر فــي قوتــه المجيــدة ونغلــب فــي 

التجــارب العمليــة.
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ولكن نجنا من الشرير

إننــي متعبــة اليــوم يــا عمتــي، ومهدمــة ومتراخيــة. لأن زوجــي  منى: 
عمــل حادثــة بســيارته وابننــا الصغيــر كُســرت يــده، وأنــا حزينــة 
مســحوقة. فــلا تنتهــي المشــاكل، ولا تحــل عنــا، حتــى أننــي 

ظننــت بــأن الله غيــر موجــود، أو أنــه لا يهتــم بنــا.

هــذا الفكــر يحبــه ويشــجعه الشــيطان لأن غايتــه ومبتغــاه أن  العمة: 
يقــودك إلــى الاعتقــاد بأنــه ليــس إلــه.

ولمــاذا إذاً لا يحمينــا الله مــن كل هــذه المشــاكل المريعــة يــا  منى: 
عمتــي؟

لأننا نعيش في عالم للشر فيه سلطة عظمى. العمة: 

نعــم هــذا مــا اختبرنــاه بالضبــط يــا عمتــي، ويــا للأســف الشــديد،  منى: 
ــمَ يســمح الله بذلــك؟ ولكــن لِ

مــن  ليــس  لأنــه  نطرحــه،  أن  لنــا  جائــز  غيــر  ســؤال  إنــه  العمة: 
مــا يعملــه ومــا لا يعملــه. ولا  خصوصياتنــا أن نخطــط لله 

يريــده. مــا  يصنــع  لــم  إن  حقــاً  إلهــاً  يكــون الله 

نعم، إن ما تقولينه صحيح يا عمتي. منى: 
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لأن  العالــم.  فــي  المتملــك  الشــر  عــن  يرضــى  لا  لكــن الله  العمة: 
الشــرير. مــن  نجنــا  الآب  أيهــا  نصلــي:  أن  يعلمنــا  المســيح 

وهــذا يعنــي بــكل وضــوح أنــه يريدنــا أن نتحــرر مــن كل شــر  منى: 
وشــبه شــر.

تمامــاً، ولكــن كمــا قلــت ســابقاً، للشــرير ســلطة فــي عالمنــا.  العمة: 
وهــو حريــص علــى أن يمارســها ليجــرف أكبــر عــدد ممكــن 
مــن المؤمنيــن عــن الإيمــان بــالله تعالــى، ويضمهــم إلــى جيشــه 

الشــرير.

ونحــن واأســفاه، لا نعــرف قصــده وإضمــاره الشــر لنــا! كــم كنــت  منى: 
مســتعدة، فــي هــذه الأيــام الصعبــة، التــي مررنــا بهــا لأن أقــول: 
ليــس الله بــاراً، وإلا فمــا كان ليســمح بهــذه الصعوبــات الهاجمــة 

علينا.

نعــم كمــا تقوليــن يــا منــى، فــإن الشــيطان يضلنــا إلــى الإلحــاد،  العمة: 
بــدون أن نلاحظــه، هــذا مكــره العظيــم. لهــذا فعلينــا الانتبــاه كل 

لحظــة، لكيــلا نســقط ونتذمــر.

نعــم يــا عمتــي ولكــن لمــا وقعنــا فــي المشــاكل كان صعبــاً علينــا  منى: 
جــداً الاحتمــال وعــدم الســقوط إلــى التضجــر والتذمــر.

وكذلــك ينشــط الشــيطان فــي أيــام الرخــاء أيضــاً. انظــري كيــف  العمة: 



تعظم نفسي الرب

5656

يضلنــا بــكل بســاطة فنكــذب.

نعــم وأصعــب الأشــياء حرجــاً، أن أولادي يلاحظــون ســريعاً  منى: 
أقــل ميــل عــن الصــدق فــي أقوالــي وأحاديثــي، فيتعلمــون قــول 

الكــذب.

هكــذا تجلــب الخطيــة خطيــة أخــرى، كمــا أن الغضــب يمتلكنــا  العمة: 
فــي الرخــاء بســهولة لا متناهيــة.

نعــم، فــكل يــوم يجــري علــى غيــر مــا خططــت لــه مــن طريــق.  منى: 
ممــا يجعلنــي أتضايــق، وأتنرفــز، فأنفجــر.

فتريــن مــن هــذا كلــه أيضــاً يــا ابنتــي، أن الشــرير لا يهاجمنــا  العمة: 
فــي الأيــام الصعبــة فقــط، بــل فــي الأيــام الرغيــدة كذلــك. فــكل 
مــا يعاكــس إرادتنــا، يجربنــا للشــتم والســباب واللعــن والكلمــات 

القبيحــة، فيفــرح الشــرير عندئــذ.

لهــذا فإننــي أفهــم الآن أكثــر فأكثــر، لمــاذا نصلــي: نجنــا مــن  منى: 
الشــرير، يــا أبانــا الســماوي.

أنــا الكرمــة وأنتــم الأغصــان وتريــن أيضــاً عمــل الشــرير حولــك  العمة: 
بــكل ســهولة. فهــو يثيــر الخصومــة فــي العائــلات، فتنشــب 

البغضــاء بيــن الأخــوة والأقربيــن فــلا يكلــم بعضهــم بعضــاً.

هــذا مــا يحــدث تمامــاً فــي عائلــة زوجــي، حيــث لا يتكلــم عمــه  منى: 
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مــع أبيــه، منــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات، يــا للأســف.

البعــض،  بعضهــا  ضــد  كذلــك  الشــعوب  يحــرض  الشــرير  العمة: 
فتشــتعل الحــروب، وتُســفك الدمــاء، وتربــض البغضــاء فــي 
ــن أولادهــن بتعــب وتضحيــة،  الصــدور. وكــم مــن أمهــات ربيّ

ولمــا بلغــوا أشــدهم، أُخــذوا طعامــاً وقــوداً للحــروب.

هذا أصعب الأمور على قلب الأمهات. منى: 

معــك حــق، فــإن الحــروب قــد ســببت أحزانــاً مريــرة بــدون توقــف  العمة: 
ولا اصطبــار.

الله،  عــرش  علــى  والجلــوس  الســلطة  حيــازة  هــو  هدفــه  إن  العمة: 
منــه. ومجــد  كرامــة  كل  واختــلاس 

يــا لطيــف، مــاذا ســيحل بنــا إن اســتمر الشــرير فــي جرنــا إليــه؟  منى: 
أتظنيــن أنــه يقــدر أن يصــل إلــى هدفــه يــا عمتــي؟

لا، أبــداً. وهــو عــارف ذلــك. ونقــرأ فــي رؤيــا يوحنــا القــول: إن  العمة: 
إبليــس بــه غضــب عظيــم لعلمــه بــأن لــه زمانــاً قليــلا. وفــي 
 َ ســفر يعقــوب نقــرأ أيضــاً قولــه ٢: ١٩: »أَنْــتَ تُؤْمِــنُ أَنَّ ٱللّٰ

ونَ«. ــعِرُّ ــونَ وَيَقْشَ ــيَاطِينُ يُؤْمِنُ ــلُ. وَٱلشَّ ــناً تَفْعَ ــدٌ. حَسَ وَاحِ

الشرير إذاً، يعرف أنه لم يكن الأول البتة. منى: 
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نعــم مــن كل بــد فهــو المغلــوب، لأننــا نقــرأ فــي ســفر الرؤيــا  العمة: 
عــن المســيح، أنــه غلبــه بمحبتــه. لأن يســوع كان متواضعــاً، 
وحمــل ذنوبنــا طوعــاً. ومــات عــن الجميــع، فلــم يجــد الشــيطان 

قــوة فيــه.

لكن لماذا يسمح للشيطان أن يعثر الناس مع أنه مغلوب؟ منى: 

هــذا يعلمــه الله وحــده، والمهــم لنــا أن نصلــي لأبينــا الســماوي:  العمة: 
نجنــا مــن الشــرير. لأننــا بهــذه الطلبــة نطلــب إظهــار ملكــوت 
الله، حيــث لا يجــد الشــرير مكانــاً أبــداً. وعندئــذ نتحــرر مــن كل 

الضيقــات والآلام والأحــلام المرعبــة.
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لك الملك

خير انشاء الله! أراك تلبسين الأسود. العمة: 

يــا عمتــي، نحــن فــي حــداد وحــزن كبيــر. فقــد ماتــت حماتــي،  منى: 
الســلطان  لــه  المــوت  أن  وشــعرت  موتهــا،  حاضــرة  وكنــت 

الأكبــر فــي هــذه الدنيــا، لأنــه لا مهــرب منــه.

نعــم يبــدو كذلــك يــا حبيبتــي، ولكــن هــذا بالنظــر لمقاييســنا  العمة: 
المحــدود. البشــري  وإدراكنــا 

وحيــث إننــي إنســانة، فإنــي عمــلًا بهــذا المقيــاس أنظــر نظــرة  منى: 
إنســانية فتريننــي فــي حــزن شــديد.

نحــن البشــر لا نــدرك إلا مشــاهداتنا الدنيويــة. ويلــوح أمامنــا،  العمة: 
أنــه بالمــوت ينتهــي كل شــيء. وهــذه هــي النظــرة الإنســانية 

الســطحية. ولكــن مــا يأتــي بعــد المــوت، فــلا ندركــه.

ماذا يحدث هناك؟ لا أحد يعرف. منى: 

حقــاً الإنســان لا يعــرف شــيئاً عــن الحيــاة بعــد المــوت. ولكــن  العمة: 
الله أعطانــا بكلمتــه نــوراً لنبصــر، ونعــرف الهــدف الــذي نتقــدم 

إليــه. فــالله هــو العليــم العــارف بمــا وراء المــوت.
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أمتأكــدة أن الله أقــوى مــن المــوت؟ لأننــا نــرى المــوت أعظــم  منى: 
قــوة، وهــي حاصــدة كل مخلــوق.

نعم أنا أعرف أن الله هو القادر على كل شــيء. وإن الموت  العمة: 
ــلْطَانٍ  ــيَّ كُلُّ سُ ــعَ إِلَ يخضــع لتدبيــره، كمــا قــال المســيح: »دُفِ

ــمَاءِ وَعَلَــى ٱلَأرْضِ« )متّــى ٢8: ١8(. فِــي ٱلسَّ

ولكنه لم يقل شيئاً عن سلطته على الموت. منى: 

إنما بولس الرسول قد كتب إلى تلميذه تيموثاوس أن المسيح  العمة: 
أبطــل المــوت نهائيــاً.

عظيم هذا الخبر المفرح، فإنه يعزيني ويغلب حزني. منى: 

لقــد أعطانــا الله كلمتــه، لنطمئــن ونتيقــن. لأنــه لا يقــدر إنســان  العمة: 
ما أو أي كتاب، أن يعلن لنا شيئاً عن مستقبلنا إلا ما يعلنه 

الله لنــا.

هل يعني هذا أننا سنلتقي بالله القدوس بعد الموت؟ منى: 

فــي  بالتأكيــد،  أمامــه  يمثــل  أن  الإنســان  علــى  يتحتــم  نعــم  العمة: 
ويُــدان. الأخيــرة،  الدينونــة 

هل يخبرنا الله في كلمته شيئاً عن الدينونة؟ منى: 

طبعــاً، لأن المســيح يقــول فــي يوحنــا 5: ٢4: »اَلْحَــقَّ ٱلْحَــقَّ  العمة: 
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ــلَنِي  ــذِي أَرْسَ ــنُ بِالَّ ــي وَيُؤْمِ ــمَعُ كَلامِ ــنْ يَسْ ــمْ: إِنَّ مَ ــولُ لَكُ أَقُ
ــةٌ، وَلا يَأْتِــي إِلَــى دَيْنُونَــةٍ، بَــلْ قَــدِ ٱنْتَقَــلَ مِــنَ  فَلَــهُ حَيَــاةٌ أَبَدِيَّ

ــاةِ«. ٱلْمَــوْتِ إِلَــى ٱلْحَيَ

أفهم من هذه الآية أن مقياس الدينونة هو الإيمان بالمسيح؟ منى: 

نعم لأن من يؤمن به، يختص بملكوته، ولا يُدان. العمة: 

فهذا شيء سهل تطبيقه على ما أعتقد. منى: 

حقــاً، إن الإيمــان بيســوع المســيح ابــن الله يخلصنــا ويمنحنــا  العمة: 
الحيــاة الأبديــة.

ولماذا إذاً، لا يؤمن به الناس جميعاً؟ منى: 

لأن الشــيطان أعمــى عيونهــم، ويوســوس لهــم أن الخــلاص  العمة: 
ليــس هينــاً بهــذا المقــدار، بــل بصعوبــة وجهــود جبــارة، قــد 

الحصــول عليــه. يمكــن 

فهذا خداع عظيم. منى: 

الذيــن  أولادك  أن  تصــوري  النــاس ضالــون.  فأكثــر  تمامــاً،  العمة: 
ثــم ضلــوا  إلــى المدرســة،  لــو ذهبــوا يومــاً  ولدتهــم وربيتهــم، 
تفعليــن؟ كنــت  فمــاذا  البيــت،  إلــى  عنــد رجوعهــم  الطريــق 

أركــض، واســأل النــاس جميعــاً فــي كل شــوارع المدينــة، هــل  منى: 
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رأوهــم؟

ولعلك تذهبين إلى البوليس؟ العمة: 

بكل تأكيد. منى: 

ولــو عثــر أحــد الأصدقــاء عليهــم، وقــال لهــم: تعالــوا إلــى أمكــم  العمة: 
التــي تنتظركــم علــى أحــرّ مــن الجمــر، فبمــاذا يجيبــه أولادك؟

. سيبكون من الفرح، ويركضون معه إليَّ منى: 

هــذا مــا نتوقعــه. لكــن مــا قولــك، لــو قــال الأولاد للصديــق: »لا  العمة: 
نصدقــك إننــا نســتطيع الرجــوع إلــى البيــت بــكل ســهولة« ثــم 

تركــوه وانصرفــوا عنــه بــلا مبــالاة؟

مستحيل ذلك. منى: 

هــذا مــا يعلمــه أكثــر النــاس. لقــد هيــأ الله ملكوتــه لهــم، وهــم  العمة: 
أعضــاء هــذه المملكــة المجيــدة العظيمــة، ولكــن الــكل أخطــأوا 
وضلــوا عــن الطريــق الصــواب. فأرســل الله فــي رحمتــه عبيــده 
وابنــه، ليرجعهــم إليــه. والابــن بنفــس الوقــت، حمــل شــخصياً 
علــى قلبــه كل أثقالنــا وذنوبنــا، ومــات تحــت هــذا الثقــل لنرجــع 
بســهولة إلــى ملكــوت أبيــه. فالطريــق مفتــوح، لــكل مــن يؤمــن.

هــذا الخبــر العميــق، علينــا أن نخبــر بــه كل النــاس، فــي كل  منى: 
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يســمعون، ويرجعــون، ويؤمنــون، ويخلصــون. فلربمــا  حيــن. 

حقــاً فــإن الله يرســل رســله إلــى كل أنحــاء العالــم ولكــن النــاس  العمة: 
يتصرفــون كأولاد عنيديــن، ولا يؤمنــون بخلاصهــم المعــدّ.

يا للمصيبة، ما أسوأهم! منى: 

نعم وأسوأ من ذلك، أنهم يقررون برفضهم المسيح مستقبلهم،  العمة: 
كمــا أخبرنــا يســوع: »مَــنْ لَــهُ الابْــنُ فَلَــهُ الْحَيَــاةُ، وَمَــنْ لَيْــسَ 
لَــهُ ابْــنُ اِلله فَلَيْسَــتْ لَــهُ الْحَيَــاةُ« )١يوحنــا 5: ١٢(. أمــا 
نحــن المؤمنيــن بــه، فنشــترك بالســجود العظيــم: أبانــا الــذي فــي 
الســماوات، لــك الملــك، ونشــكرك لأنــك منحتنــا حــق الرعويــة 

فــي ملكوتــك، بواســطة إيماننــا بالمســيح ابنــك.

آميــن، أشــكر الــرب لأجــل عنايتــه، وأشــكرك يــا عمتــي مــن  منى: 
الملكــوت. رعويــة  عــن  المفرحــة  والأخبــار  التعزيــات  هــذه  أجــل 
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لك القوة يا أبانا

مــا أجمــل الزهــور فــي حديقتــك يــا عمتــي العزيــزة! إنهــا كبســاط  منى: 
مــن ســندس متعــدد الألــوان.

شــكراً للــرب الــذي أعطانــا صــورة بهــاء خلقــه، لأنــه هــو خالــق  العمة: 
كل نبتــة وزهــرة وثمــرة.

ولكنك مع ذلك قد تعبت، وحرثت، وزرعت وســقيت. فبســبب  منى: 
أتعابــك، ازدهــرت حديقتــك.

نعــم، لقــد تعبــت كثيــراً. ومــع ذلــك، فلســت أنــا التــي أنبــتُّ  العمة: 
البــذور، وأنميــتُ الشــتلة. لأن ســر الحيــاة الكامنــة فــي داخــل 

كل نبتــة وبــذرة، لا يطلــع شــيء.

صحيح! منى: 

بــلا  تنمــو،  وأعشــاباً  بريــة  أشــجاراً  هنــاك  أن  تعلميــن  وأنــت  العمة: 
مطلقــاً. الإنســان  مــن  مســاعدة 

نعم، فإن الأرض ممتلئة الحياة. منى: 

فلله القــوة أن يخلــق مــا يريــد. لهــذا نســجد لــه، ونقــول أيهــا  العمة: 
المطلقــة. القــوة  لــك  الآب 
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إني أرتعد من فكرة أن الله له القوة ليعمل كل ما يريد. منى: 

حقاً إننا لنخاف من الله إن لم نثق به، فهل ابنك يخافك؟ العمة: 

طبعاً لا. منى: 

ولم لا؟ العمة: 

لأنه يعرف أنني أحبه. منى: 

أن  تقدريــن  ولكنــك  تحبينــه.  أنــك  يعــرف  ابنــك  أن  صحيــح  العمة: 
تشــائين. مــا  معــه  تعملــي 

طبعاً طبعاً، ولكنني لا أعمل شيئاً يضره، بل كل ما يفيده. منى: 

أو تظنيــن إذاً أن أبانــا الســماوي يفكــر بنــا نحــن أولاده بغيــر  العمة: 
مــا تفكرينــه أنــت نحــو أولادك!؟

فيــا للعجــب! إن افتكــرت بهــذه الطريقــة أتأكــد أن الله لا يشــاء  منى: 
إلا المحبــة.

وهــذا عيــن مــا أعلنــه للنبــي إرميــا قبــل ألفيــن وخمســمائة ســنة  العمة: 
حيــث خاطبــه بقولــه: إنــي عرفــت الأفــكار التــي أنــا مفتكــر بهــا 

عنكــم أفــكار ســلام لا شــر، لأعطيكــم آخــرة ورجــاء.

هــل معنــى هــذا أن الله يســتعمل قوتــه وقدرتــه لأجلنــا نحــن  منى: 
المهلكــة؟ مآســينا  مــن  ولخلاصنــا  البشــر، 
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بالتمام، كما قلت يا عزيزتي. العمة: 

ولكن لماذا يسمح إذاً بالأمراض والآلام؟ منى: 

لأنــه بــدون الآلام والضيقــات لا يفكــر النــاس بمعنــى حياتهــم  العمة: 
وكثــرة خطاياهــم وخطورتهــا.

أتظنين أن ضربات الله غايتها المحبة إذاً؟ منى: 

بــكل تأكيــد ويقيــن، لأن أبانــا الســماوي يؤدبنــا، ليربينــا. لقــد  العمة: 
وإذا  معــه.  منســجمين  نعيــش  أن  ويريدنــا  الحيــاة،  منحنــا 
خالفنــاه، يضربنــا لنرجــع إليــه. وأنــت أيضــاً فــي تربيــة أبنائــك، 
لا تســتغنين عــن القصــاص، مــع أن العقوبــات أليمــة لأولادك 

وموجعــة لهــم.

أكيد وقلبي يحزّ بالتوجع عليهم أيضاً. منى: 

هكــذا يعمــل الله بنــا، ليربينــا وغايــة محبتــه أن تحــل الحيــاة  العمة: 
قوتــه. بواســطة  فينــا،  الجديــدة  الأبديــة 

لم أدرك قصدك تماماً، ولم أفهم ما تعنين. منى: 

يريد الله أن ندرك حقيقتنا، أننا خطاة. العمة: 

ولكن هذا يعرفه الناس كلهم، من أنفسهم. منى: 

هــذا صحيــح ولكــن مقــدار وقباحــة خطايانــا، لا نعرفهــا إلا فــي  العمة: 
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نــور الله الكاشــف.

وكيــف يمكــن للإنســان، يــا عمتــي العزيــزة، أن يــرى نفســه فــي  منى: 
نــور الله؟

إن تعمقنــا فــي كلمتــه، نســلك فــي النــور، ونــدرك أن الله قــدوس  العمة: 
وأمــا نحــن ففاســدون، غيــر مســتحقين القــدوم إليــه.

وماذا نفعل بعدئذ؟ منى: 

بعدئــذ ترينــا كلمــة الله المســيح، الــذي أوجــد لنــا غفرانــاً عظيمــاً  العمة: 
وتطهيــراً لضمائرنــا المبكتــة. لنطمئــن، ونصطلــح مــع القــدوس.

وكيف يتم ذلك؟ منى: 

إن فهمت حالتي الخاطئة أمام الله، واستغفرته طالبة الغفران  العمة: 
باسم المسيح، فقد أتممت ما يشاء القدوس. فيغيرني بواسطة 
قوتــه، إلــى إنســانة جديــدة كمــا اعتــرف بولــس الرســول: »إِنْ 
كَانَ أَحَــدٌ فِــي الْمَسِــيحِ فَهُــوَ خَلِيقَــةٌ جَدِيــدَةٌ: الَأشْــيَاءُ الْعَتِيقَــةُ 
ــدْ صَــارَ جَدِيــدًا« )٢كورنثــوس 5:  ــكُلُّ قَ ــوَذَا الْ ــدْ مَضَــتْ، هُ قَ

.)١7

أنا لا أقدر أن أغيّر نفسي، رغم أنني أتمنى ذلك. منى: 

النبتــة  فــي  أنــه أوجــد  المحييــة. وكمــا  القــوة  عنــد الله وحــده  العمة: 
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ــا هِبَــةُ  بــذرة الحيــاة بنعمتــه. وبولــس الرســول يقــول لنــا: »أَمَّ
اِلله فَهِــيَ حَيَــاةٌ أَبَدِيَّــةٌ بِالْمَسِــيحِ يَسُــوعَ رَبِّنَــا« )روميــة 6: 
٢3(. لهــذا يتهلــل كل الذيــن اختبــروا قوتــه بواســطة إيمانهــم، 
ويســجدون لــه قائليــن: لــك القــوة الأبديــة أيهــا الآب الســماوي.
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أيها الآب السماوي لك المجد

البارحــة ذهبنــا يــا عمتــي إلــى إحــدى القــرى، لزيــارة بعــض  منى: 
الأقربــاء مــن عائلــة ســلام، وكان جميــلًا أن تركنــا المدينــة 

وهوائهــا. وضجيجهــا  بضوضائهــا 

صحيح، فالهواء النقي خارج المدينة. العمة: 

والمناظــر الخلابــة الفخمــة، والحقــول المترعــة الخصبــة وكان  منى: 
أولادي يرقصــون فرحــاً، ويقفــزون طربــاً.

حقــاً إننــا عندمــا نكــون خــارج المدينــة، نشــعر أننــا أقــرب إلــى  العمة: 
مجــد الله.

وقــد أريــت أولادي أيضــاً، كيفيــة نمــو شــتلات البنــدورة والخيــار  منى: 
والبصــل، لأنهــم لــم يروهــا مــن قبــل.

طبعاً لأن هذا غير مشاهد في المدينة. العمة: 

فــي  جميعنــا  نســكن  أن  نســتطيع  ليتنــا  يــا  أمــس،  وافتكــرت  منى: 
الريــف. فأظــن أن ســكانه يكونــون أفضــل. لأنهــم لا يعيشــون 
بــل  الطبقــات،  متراصــة  أبنيــة  فــي  بعــض  علــى  مزدحميــن 

العزلــة. فــي راحــة  منفرديــن 
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أكيــد، لأننــا لا نشــاهد فــي القــرى المشــاكل والنجاســات بنفــس  العمة: 
المقــدار، كالتــي تحــدث فــي أوســاط المدينــة. حتــى الصحــة 
تكــون فــي الريــف أحســن، ولكــن النــاس ســواء فــي القــرى أو 

المــدن أنانيــون مســتكبرون خطــاة.

لماذا؟ منى: 

لأن الواقــع والتاريــخ يشــهدان، والكتــاب المقــدس يعلــن لنــا:  العمة: 
ــهُ لَيْــسَ بَــارٌّ وَلَا وَاحِــدٌ. لَيْــسَ مَــنْ يَفْهَــمُ. لَيْــسَ مَــنْ يَطْلُــبُ  »أَنَّ
ــا. لَيْــسَ مَــنْ يَعْمَــلُ صَلَاحًــا  اَلله. الْجَمِيــعُ زَاغُــوا وَفَسَــدُوا مَعً

ــدٌ« )روميــة 3: ١٠ - ١٢(. ــسَ وَلَا وَاحِ لَيْ

ولكــن أعــرف أناســاً كثيريــن أخلاقهــم طيبــة، وليــس الجميــع  منى: 
التــي قرأتهــا علــيّ. الآيــة  بذلــك  فاســدين كمــا تحكــم 

يعيــش  هــل  الســؤال:  هــذا  فأســألك  الله!  كلمــة  إذاً  أتنكريــن  العمة: 
بينهــم؟ وفيمــا  جيرانهــم  مــع  ســلام  فــي  القرويــون  أقربــاؤك 

لا يــا للأســف! لأنهــم فــي خصومــة ونــزاع عنيــف مــع جارهــم  منى: 
علــى حــدود الأرض.

حتــى فــي القريــة، لا يقــدر النــاس أن يعيشــوا فــي ســلام، أرأيــت  العمة: 
إذاً؟

ولكن الحق، ليس على أقربائي، بل على جارهم. منى: 



تعظم نفسي الرب

717١

نعــم فــإن أفضــل إنســان، لا يســتطيع العيــش فــي ســلام، إن لــم  العمة: 
يُــرض جــاره الشــرير عنــه.

أسفي على الدنيا، وأناسها الحقودين! منى: 

ولكن، لا ينبغي أن تظل الحالة هكذا. لأننا نصلي بالإيمان:  العمة: 
يــا أبتــاه لــك المجــد إلــى الآبــد.

ولكنني، لا أرى الكثير من مجده. منى: 

إنمــا حيــث يفتــح النــاس قلوبهــم لله ويعلمــون إرادتــه، ويطيعــون  العمة: 
كلمتــه، هنالــك تظهــر أشــعة مجــد الله. أمــا أنــا فأعــرف امــرأة 
ســاكنة بالقــرب منــا واســمها فريــدة قــد مــات زوجهــا، وتيتــم 
أطفالهــا الســتة الصغــار. ولــم يكــن لديهــا مــا يكفيهــم للحيــاة، 
إلــى  تذهــب  ثقيــل، أن  فــكان عليهــا واجــب  بأودهــم.  ويقيــم 

البيــوت وتخــدم لإعالتهــم.

إنه مخيف ومرعب. منى: 

ولكــن هــذا الأرملــة المســكينة، اتكلــت بــكل ثقتهــا علــى الله.  العمة: 
وصلّــت يــا أبــي، الــذي فــي الســماء، لــك المجــد وأنــا أؤمــن بــك، 

فأظهــر مجــدك فــيّ وفــي أولادي لأننــي واثقــة بــك.

وماذا حدث بعدئذ؟ منى: 
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اســتجاب الله لهــا، ولــم يتــرك ثقتهــا بــلا مكافــأة. والأولاد كلهــم  العمة: 
الســتة، تعلمــوا فــي المــدارس وانخرطــوا فــي المهــن الحــرة.

عظيم، بركة بركة! منى: 

الــذي  الــرب  النــاس، هــو ســهل عنــد  نعــم فالمســتحيل عنــد  العمة: 
لــم يهمــل ثقــة الأرملــة، لأنــه أبــو الأرامــل واليتامــى، فهــي قــد 

بمجــده. بعنايتــه وأحســت  شــعرت 

وهذه المسكينة، ألم ترهق نفسها بالشغل كثيراً؟ منى: 

الشــغل والتعب ليس عيباً. والله أعطاها الصحة والقوة، وهي  العمة: 
كانــت شــاكرة لهــذه الهبــة.

صحيــح إن مــن أعظــم هبــات الله علــى الإطــلاق، الصحــة  منى: 
الجيــدة. فعندمــا أكــون مريضــة أشــعر بنعمــة الله علــيّ التــي 

منحنــي إياهــا فــي الســابق.

ولهــذا الســبب يعلمنــا المســيح الشــكر والثقــة بــالله الآب لكيــلا  العمة: 
نطــرح أمامــه طلباتنــا وحاجياتنــا بأنانيــة، بــل نثــق فــي أبوتــه، 
ونتــكل علــى عنايتــه بنــا. ونؤمــن بأنــه لــه الملــك والقــوة والمجــد.

هــل يعلمنــا المســيح بهــذا أن لا نؤمــن بوجــود ســلطة أكبــر مــن  منى: 
ســلطة أبينــا الســماوي؟
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تمامــاً، هــذا مــا قصــده المســيح، لنقــدس اســم أبينــا، الــذي خلــق  العمة: 
نحــن  فيهــا والشــمس والنجــوم والقمــر. وخلقنــا  الأرض ومــا 
أيضــاً، علــى أحســن تكويــن. ويحمينــا ويحفظنــا فــي أحضانــه، 
كمــا أنــه يهتــم بأصغــر زهــرة وعشــبة. إنــه وحــده المســتحق أن 
نســجد لــه ونعبــده، وهــو القــدوس المتعالــي. وعندئــذ نصلــي 

بطريقــة صحيحــة فيقبلنــا أبونــا ويســتجيب طلباتنــا.

أتظنين أننا قد نقدم صلاة ناقصة فلا يقبلها الله؟ منى: 

نعــم بالتأكيــد، أكثــر النــاس يصلــون صــلاة مبتــورة مغلوطــة  العمة: 
وأنانيــة. بخــوف 

غريب هذا لم أسمع به من قبل. منى: 

ولكــن مــن يتــكل علــى الآب الســماوي ويثــق بلطفــه وعونــه  العمة: 
وأبوتــه، هــذا قــد وجــد العلاقــة الصائبــة والمقبولــة عنــد ربــه. 
وإن وثقــت بــه ثقــة كاملــة تريــن مجــده، كمــا قــال بولــس الرســول 
فــي فيلبــي 4: ١٩: »يَمْــأُ إِلٰهِــي كُلَّ ٱحْتِيَاجِكُــمْ بِحَسَــبِ غِنَــاهُ 
ِ وَأَبِينَــا ٱلْمَجْــدُ إِلَــى دَهْــرِ  فِــي ٱلْمَجْــدِ فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ وَلِلّٰ

اهِرِيــنَ. آمِيــنَ«. ٱلدَّ
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مسابقة كتاب تعظم نفسي الرب

أيها القارئ العزيز،

علــى  تجــاوب  أن  تســتطيع  الكتــاب  هــذا  قــراءة  فــي  تعمقــت  إن 
الأســئلة بســهولة. ونحــن مســتعدون أن نرســل لــك أحــد كتبنــا الروحيــة 
جائــزة علــى اجتهــادك. لا تنــسَ أن تكتــب اســمك وعنوانــك كامــلًا عنــد 

إرســال إجابتــك إلينــا.
ماذا يميّز الإنسان الطبيعي في علاقته بالله؟. ١
كيف تزول الأنانية من النفوس؟. ٢
لمــاذا يريدنــا الله أن نتقــدّم لــه بمشــاكلنا الصغيــرة؟ هاتــي آيــة . 3

تبرهــن ردّك.
كيف ننتصر على خطية السبّ والغضب؟. 4
كيف نقدّس اسم الله بعملنا؟. 5
كيف يسود السلام بيتنا؟. 6
يســتجيب كل . 7 أنــه لا  لنــا، رغــم  محبــة الله  مــن  نتأكــد  كيــف 

تنــا؟ طلبا
ما معنى »خبزنا كفافنا أعطنا اليوم«؟. 8
اذكري خطيئتين صغيرتين، لكن أثرهما كبير.. ٩

ل على أنفسنا الغفران للذين يسيئون إلينا؟. ١٠ كيف نسهِّ
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كيف ننتصر على التجارب؟. ١١
من اختبارك، كيف تجلب الخطية خطية أخرى؟. ١٢
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